


رِيمِ حْ تَّ ةُ ال سُورَ
يَةِ الله لَا لَى وِ  شَرِ إِ بَ لْ اةِ ا ضَ مَرْ مِنْ 

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
المقدمة

من مرضاة البشر إلى ولاية الله
اً عن الإنسان لتحدثه عن حقائق مج;;ردة،  ليست سورة التحريم من السور التي تقف بعيد
 بل تكاد تدخل عليه من أقرب أبوابه، من ال;;بيت الذي يس;;كنه، ومن القلب الذي يخفي;;ه،
 ومن العلاقة التي يظن أنها شأن خاص لا يتج;;اوز الج;;دران، ثم لا تلبث أن تأخذ بي;;ده من
 هذه المساحة الحميمة الصغيرة إلى أوسع قضايا المصير: إلى الحلال والحرام، وإلى ولاية الله،
 وإلى التوب;;;ة، وإلى الن;;;ار، وإلى الن;;;ور، وإلى الجن;;;ة، وإلى ذلك السؤال الأعظم الذي لا
 يستطيع الإنسان أن يهرب من;;ه مهم;;ا ازدحم حوله الن;;اس: لمن يك;;ون قلب;;ك في النهاية؟ إن
اً من ه;;وامش الإيم;;ان، ولا  أول ما يلفت في هذه السورة أن ال;;وحي لا يرى ال;;بيت هامش;;
 يعد المشاعر مساحة لا يدخلها التكليف، ولا يترك العلاقات الإنسانية تس;;ير وحدها بمنط;;ق
اً من السماء، لا ليجرده;;ا  الرضا والغضب والغيرة والق;;رب والعتب، وإنم;;ا ينزل عليه;;ا ميزان
 من دفئها الإنساني، بل ليمنع ذلك الدفء نفسه من أن يتحول إلى سلطان ينازع الله موضعه

في القلب.
اتَمن هنا كانت البداية مدهش;;ة:  ضَ مَرْ تَغِي  بْ تَ لَكَ  هُ   لَّ حَلَّ ال ا أَ رِّمُ مَ  حَ مَ تُ لِ بِيُّ  نَّ ا ال هَ يُّ يَا أَ ﴿ 

﴾ زْوَاجِكَ  ؛ فالسورة لا تب;;دأ من سؤال: ماذا فع;;ل الع;;دو؟ ولا: كي;;ف يواجه الم;;ؤمنأَ
اً في اختياراتن;;ا إلى  الخارج؟ وإنما: ماذا يحدث في الداخل حين يصبح رضا من نحب مؤثر
 الحد الذي يحتاج مع;;ه القلب إلى إعادة ضبط؟ وه;;ذه البداية تكش;;ف أن أعظم المع;;ارك
 الإيمانية قد لا تك;;ون ص;;اخبة، ب;;ل تج;;ري في صمت بين إرادتين داخل الإنس;;ان: إرادة أن
 يرضي الناس، وإرادة أن يظل ميزان الله أعلى من كل مرضاة. وليس في هذا إلغاء للم;;ودة
 ولا إهدار لح;ق الأزواج ولا دع;وة إلى الجف;اء؛ وإنم;ا ه;و تأسيس للح;د الفاص;ل بين الحب
 والعبودية، وبين الإحسان والتن;;;ازل عن المرجعي;;;ة، وبين مراعاة القلب البشري وتس;;;ليم

القيادة له.
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يُسر، ثم ينتق;;ل، اً آخر أشد دق;;ة: باب السر. حديث   ثم تفتح السورة وراء هذه المسألة باب
﴾ثم يظهره الله، ثم تأتي الأخلاق النبوية في معالجته:  بَعْضٍ عْرَضَ عَنْ  هُ وَأَ  بَعْضَ فَ   ،﴿عَرَّ

 فيتحول المشهد من مجرد واقعة بيتية إلى درس بالغ الرقي في معنى الأمان;;ة والتغاف;;ل وإدارة
 الخطأ. وهنا يتكشف لنا أن القرآن لا يبني الإنس;;ان من خلال الأحكام الك;;برى وحدها،
 بل من خلال قدرته على أن يحفظ كلم;;ة، وأن يص;;ون ثق;;ة، وأن يع;;رف ولا يفض;;ح، وأن
 يواجه بعض الخط;;أ ويترك بعض;;ه، وأن يملك المعلومة دون أن تتح;;ول المعلومة في يده إلى
اً في المواق;;ف الك;;برى، ب;;ل ق;;د  أداة انتصار على الآخر. إن الأخلاق العظمى لا تظهر دائم
 يتحدد معدن الإنس;ان في سر لم يفش;ه، وفي زلة عرفه;ا فسترها، وفي ق;درة على الاستقص;اء

اختار ألا يستعملها كلها.
مَا﴾ثم تتج;;ه السورة إلى القلب نفسه:   بُكُ لُو قُ غَتْ   دْ صَ فَقَ  ، فيتحول الخط;;اب من ظ;;اهر﴿

 السلوك إلى باطن المنشأ، وهنا تكشف سورة التحريم إحدى أكثر حق;;ائق النفس دق;;ة: أن
 الخطأ الكبير قد يبدأ بميل صغير، وأن القلب لا يقط;;ع المسافات الهائلة دفع;;ة واحدة، ب;;ل
اً. وله;;ذا اً بق;;در لا يكاد يلحظ، ثم ت;;تراكم الخط;;وات ح;;تى يص;;بح المي;;ل طريق;;  ينحرف أحيان
اً للقلب  كانت التوبة في السورة ليست مج;;رد محو لذنب بع;;د وقوعه، ب;;ل إعادة توجي;;ه، ورد
اً للماضي. ومن هن;;ا تتكرر  إلى مركزه الأول، وكأنها تصحيح للبوصلة قب;;ل أن تك;;ون ترميم;;

لَاكُمْ﴾ولاية الله في قلب السياق:  هُ مَوْ  لَّ هُ﴾، ثم ﴿وَال لَا وْ وَ مَ  هَ هُ  لَّ نَّ ال إِ  ، ح;;تى ندرك أن﴿فَ
 الخيط العميق الذي يشد السورة كلها ليس قصة بيتية ولا حادث;;ة عابرة، وإنم;;ا تحرير القلب

من كل مركز ينازع الله موضع المولى والمرجع.
 ومن هذه النقطة تبدأ دائرة السورة في الاتساع؛ فم;;ا كان في بيت النب;;وة يتح;;ول إلى نداء

نَارًا﴾للأمة:  لِيكُمْ  هْ كُمْ وَأَ نْفُسَ  مَنُوا قُوا أَ لَّذِينَ آ هَا ا يُّ يَا أَ  ، وكأن الق;;رآن يق;;ول إن إص;;لاح﴿
 البيت لا يقف عند إدارة الغيرة والسر والعاطفة، بل يبلغ ذروته في سؤال المص;;ير. أنت لا
اً، وأن يدرسوا، وأن يملك;وا اً إذا كان أقصى ما تريده لهم أن يأكلوا جي;د  تحب أهلك حق
اً ومكانة؛ فهناك شيء أبعد من ذلك كله: أن ينجوا. والمحبة التي لا تبل;;غ الخ;;وف اً وأموال  بيوت
 على الآخرة تبقى محبة ناقصة، وإن كانت صادقة في دوافعها. ومن هنا يعاد تعريف وظيف;;ة

2



 الأسرة؛ فهي ليست شركة معيشة فحسب، بل موضع تربية ووقاية وحراسة للمع;;نى، ومكان
يتعلم فيه الإنسان كيف يرى الله قبل أن يخرج إلى العالم.

 ثم تضع السورة الإنسان أمام النار، لا لتدفعه إلى اليأس، بل لتمنحه حساسية المص;;ير، ثم
لَىتفتح بعد ذلك مباشرة أبواب التوبة النصوح، حتى لا يظل الخ;;وف بلا طريق:   تُوبُوا إِ ﴿ 

وحًا﴾ نَصُ ةً  تَوْبَ هِ   لَّ  ، وهن;;ا تنتق;;ل السورة من حرارة الخ;;وف إلى ن;;ور الرجاء، ومن ص;;ورةال
 الوقود والملائكة الغلاظ الش;;داد إلى ص;;ورة الجن;;ات والن;;ور الذي يس;;عى بين أيدي المؤمنين
 وبأيمانهم. وليس هذا الانتق;;ال مج;;رد تع;;اقب بين ال;;ترهيب وال;;ترغيب، ب;;ل ه;;و بن;;اء كامل
اً، فلا تي;;أس؛ وتس;;ير  لفلسفة النجاة في القرآن: تعرف الخطر، فلا تغتر؛ وترى الباب مفتوح
 إلى الله، فلا تعتم;;د على نفسك؛ ثم إذا أضاء لك شيء من الن;;ور لم تق;;ل اكتفيت، ب;;ل

نَا﴾دعوت:  لَ رْ  فِ نَا وَاغْ رَ نُو نَا  لَ مِمْ  تْ نَا أَ  بَّ رَ ﴿.
 ثم يأتي القسم الأخير من السورة ليه;;;;دم ما بقي في النفس من أوه;;;;ام الاتكال على
اً، كما أن  الخارج؛ فالقرب من النبي لا يغني بلا إيمان، وبيت الصالح لا يصنع الصلاح قه;;ر
 بيت الطاغي;;ة لا يمن;;ع القلب الص;;ادق من بلوغ الله. امرأة ن;;وح وامرأة ل;;وط تعيش;;ان في
 أقرب موضع يمكن تخيله من النبوة ثم لا ينفعهما ذلك، وامرأة فرعون تعيش تحت سقف

ةِ﴾أحد أعظم الطغاة ثم تقول:  جَنَّ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ  لِي عِ بْنِ   ، ومريم ابن;;ة عم;;ران تحم;;ل﴿رَبِّ ا
 طهرها وتصديقها وقنوتها في عالم شديد الاختبار، فتأتي هذه النماذج في ختام السورة كأنه;;ا
 حكم نه;;ائي على كل الأعذار: البيئ;;ة ت;;ؤثر، لكنه;;ا لا تخلق المص;;ير وحدها، والقراب;;ة تفتح
اً، لكنه;;ا لا تمنح الإيم;;ان، والانتم;;اء ق;;د يس;;اعدك، لكن;;ه لا يس;;تطيع أن يعب;;د عن;;ك،  أبواب

والإنسان في النهاية يواجه الله بقلبه هو.
اً يكرر ما اً مدرسي  ولهذا لا يطمح هذا الكتاب إلى أن يعي;;د تفسير سورة التحريم تفسير
اً عن العلم الم;;وروث، وإنم;;ا ينطلق  استقر في كتب التفسير، ولا إلى أن يجع;;ل التأمل بديل
 من معاني السورة الثابتة وسياقها وبيانها ليقترب من المساحات ال;;تي تمس الإنس;;ان المعاصر
 في قلب;;ه وبيته وعلاقات;;ه وخوف;;ه من الن;;اس وتعلق;;ه برضاهم ووعي;;ه بالسر والوف;;اء والتوب;;ة
 ومسؤوليته عن أهله. سنحاول أن نسمع الأسئلة التي تطرحه;;ا الآيات على دواخلن;;ا، لا أن
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اً ةً للآخرين فق;;ط؛ فأسوأ ق;;راءة للق;;رآن هي ال;;تي تجع;;ل كل آية سهم  نس;;تعمل الق;;رآن مرآ
اً نكشف به أنفسنا. نوجهه إلى الناس ولا تجعل منها نور

ةً آية، مع مراعاة السياق الذي تنتظم في;;ه السورة،  وسيمضي التأمل في ه;;ذا الكتاب آي
 وعدم اقتطاع الإشارة الوجدانية من أصل المعنى، والتمييز بين ما يدل عليه النص وما يفتح
اً للتدبر والاعتبار. فالتدبر ليس أن ننسب إلى القرآن ما لم يق;;ل، وإنم;;ا أن نطي;;ل الوق;;وف  باب
 أمام ما قال حتى تتكشف لنا امتداداته في النفس والحياة، وأن نرى كيف تنتقل العب;;ارة
 القرآني;;ة من حادث;;ة وقعت في الق;;رن الأول إلى ق;;انون روحي يتكرر في كل بيت، وكي;;ف
 تصبح كلمات مث;ل المرضاة، والسر، والمي;ل، والتوب;ة، والولاية، والوقاية، والن;ور، والنجاة

مفاتيح لفهم الإنسان نفسه.
 وسنحاول كذلك أن نحفظ للسورة توازنها العجيب؛ فهي ليست سورة لوم كما قد يتوهم
اً بوسطها، وإنم;;ا سورة  من يقف عند بدايتها، وليست سورة تهديد كما قد يشعر من يمر سريع
 إنقاذ: تصحح الحب حتى لا يص;;بح عبودية، وتص;;ون ال;;بيت ح;;تى لا تفسده خيان;;ة السر،
لُه، وتذكر الن;;ار كي لا ين;;ام القلب، وتفتح باب ةَ استفحا  وتكش;;ف المي;;ل كي يس;;بق التوب;;
 التوب;;ة كي لا يي;;أس، وتريك ن;;ور الآخرة كي تع;;رف قيم;;ة إيمان;;ك الي;;وم، ثم تضرب لك

اً لا يستطيع أن يمشي إلى الله نيابة عنك. الأمثال حتى تفهم أن أحد
 ومن هن;;ا يمكن أن نق;;رأ السورة كله;;ا بوص;;فها رحلة انتق;;ال من مركز بشري إلى مركز
 رباني: من »مرضاة أزواجك« إلى »والله مولاكم«، ومن سر يدار بين الن;;;اس إلى »العليم
 الخبير«، ومن قلب يميل إلى قلب يت;;وب، ومن بيت يخشى على راحته إلى بيت يخشى على
 مص;;يره، ومن نار تحذر منه;;ا إلى ن;;ور تس;;عى في أثره، ومن اعتم;;اد على القراب;;ة والبيئ;;ة إلى
 مسئولية فردية كاملة أمام الله. وهي رحلة لا تطلب من الإنس;;ان أن يهج;;ر الع;;الم، ب;;ل أن
 يعيد ترتيب العالم في قلبه؛ فيحب بلا عبودية، ويخالط بلا ذوبان، ويسكن البيوت دون أن

اً، ويقدر البشر دون أن يمنحهم موضع المولى. يجعلها أصنام
 ولعل أجمل ما يمكن أن نبدأ به هذه الرحلة هو أن ندخل السورة لا بوص;;فها قص;;ة عن
اً للقب;;ول؟ أي اً إلينا الآن: ما الذي حرمناه على أنفسنا طلب اً موجه  آخرين، بل باعتبارها سؤال
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 الأسرار لم نحفظ؟ أي ميول صغيرة أهملناها حتى كبرت؟ من هو الم;;ولى الحقيقي في قلوبن;;ا
 حين تتعارض الرغبات؟ كيف نقي أهلنا دون أن نحول الدين إلى قسوة؟ ه;;ل توبتن;;ا مج;;رد
 ندم موسمي أم رجوع يعيد تشكيل الطريق؟ وما مقدار النور الذي نصنعه اليوم ليك;;ون معن;;ا

اً؟ غد
اً عن;;ا، ولا قصر فرع;;ون  وحين نقرأ السورة بهذه الروح، لن يبقى بيت النبي في أولها بعيد
اً من ه;;ذه المع;;ارك اً من التاريخ، بل سنكتشف أن في داخل كل إنسان شيئ  في آخرها حدث
ةً ينتظره;;ا اً يمكن أن يميل، وتوب اً يحتاج أن يحفظه، وقلب  كلها: مرضاة يخشى خسارتها، وسر
اً يرج;;و تمامه، وبيئ;;ة ق;;د تض;;غط اً ينبغي أن يتقيه;;ا، ون;;ور اً يخاف عليهم، ونار  الله منه، وأهل
اً في الجنة يشتاق إليه. وعندها تصبح سورة التحريم مرآةً لا نغادرها كما دخلناها،  عليه، وبيت

لأن من رأى قلبه في القرآن لا يعود
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الفصل الأول
صِّ غرف القلب حين يدخل الوحي إلى أخ

تأملات في الآيات الثلاث الأولى من سورة التحريم
مٌ﴾ هُ غَفُورٌ رَحِي  لَّ ۚ  وَال زْوَاجِكَ ضَاتَ أَ مَرْ تَغِي  بْ تَ لَكَ  هُ   لَّ حَلَّ ال رِّمُ مَا أَ حَ  مَ تُ لِ بِيُّ  نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ﴿

 تبدأ سورة التحريم من موضع لا يتوقع الإنسان عادة أن تبدأ منه سورة من الق;;رآن؛ لا
 تب;;;دأ من ساحة حرب، ولا من جدال مع المشركين، ولا من مشهد ك;;;وني تتش;;;قق له
 الأبص;ار، ولا من تشريع عام تتلق;اه الأمة في ساحاتها ومساجدها وأسواقها، وإنم;ا تدخل
اً اً شخص;;ي دِّها ش;;أن  منذ الكلمة الأولى إلى البيت النب;;وي، إلى المنطق;;ة ال;;تي نمي;;ل بطبعن;;ا إلى ع
اً، إلى ذلك الحيز الدقيق الذي تت;;داخل في;;ه المحب;;ة بالعاطف;;ة، والرغب;;ة في الإرضاء  خالص;;
 بمراعاة النف;;;وس، وتتح;;;رك في;;;ه القلوب بحساسيتها البشرية ال;;;تي لا يراه;;;ا الن;;;اس من وراء
 الج;;دران؛ فكأن السورة تريد من;;ذ مطلعه;;ا أن ته;;دم في وعين;;ا ذلك الفص;;ل المتوهم بين
 الإيمان والحياة، بين الوحي وال;;بيت، بين العبودية والمش;;اعر، لتق;;ول لن;;ا إن الله لا يريد من
اً لموازين أخرى، وإن الن;;ور الذي اً له في المسجد ثم يترك بقية قلبه نهب  الإنسان أن يكون عبد
قِّ العلاق;;ات وأش;;دها  جاء ليهدي التاريخ كله لا يق;;ف على عتب;;ة ال;;بيت، ب;;ل يدخل إلى أر
 خصوص;;ية، لأن أعظم الاختب;;ارات ق;;د لا تق;;ع حيث ترتف;;ع الرايات، وإنم;;ا حيث نحب،
اً أن نش;;تري رضا الق;;ريب  وحيث نخ;;اف أن نخسر محب;;ة من نحب، وحيث نحاول أحيان
 بشيء من التضييق على أنفسنا، ثم لا نشعر أن المسألة ق;;د انتقلت من مج;;رد مجاملة عاطفي;;ة

إلى خلل في ميزان المرجعية الداخلية.
اً:  ﴾ولف;;ظ الن;;داء نفسه يملأ القلب أدب بِيُّ نَّ ا ال هَ يُّ يَا أَ  ، فلم يُنزع عن;;ه مق;;ام النب;;وة وه;;و﴿

تُس;;قط منزلته لأن;;ه اجته;;د في أمر لم يكن الأولى ب;;ه؛ ف;;القرآن يعلمن;;ا من;;ذ أول يُع;;اتب، ولم   
 حرف من هذا العتاب أن التصحيح لا يقتضي الإهانة، وأن بيان الخطأ لا يس;;تلزم إسقاط
 صاحب الخطأ، وأن العتاب النبيل هو الذي يحفظ للإنسان مقامه وهو يرده إلى الص;;واب،
 ولعل مجتمعاتنا لم تتعلم بعد ه;;ذه الحكم;;ة القرآني;;ة كما ينبغي؛ فنحن حين نختل;;ف مع إنس;;ان
اً ما نمحو تاريخه كله بسبب موقف، وننزع عن;;ه فض;;له بسبب هف;;وة، ونحوّل التص;;حيح  كثير
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اً  إلى محاكمة للذات لا للفعل، بينما جاء الخطاب الإلهي لنبي;;ه ص;;لى الله علي;;ه وسلم مش;;حون
هُبالتكريم ح;;تى في موضع المراجع;;ة: يا أيه;;ا الن;;بي، ثم جاء السؤال:   لَّ حَلَّ ال ا أَ رِّمُ مَ  حَ مَ تُ لِ ﴿ 

﴾ لَكَ  ، كأن المكان;;;ة محفوظ;;;ة، ولكن الم;;;يزان كذلك محف;;;وظ، فلا القداسة البشرية تلغي
 المراجعة، ولا المراجعة تلغي الفضل، وهذه وحدها مدرسة في عدل الروح لا يكاد الن;;اس

يبلغونها إلا حين يتأدبون بالوحي.
رِّمُ﴾وهذا الاستفهام:  حَ  مَ تُ لِ   ليس مج;;رد سؤال يطلب معلومة، فالله يعلم السر وأخفى،﴿

اً، ويعي;;;د ترتيب الجه;;;ات في القلب: من الذي يملك التحلي;;;ل  ولكن;;;ه سؤال يوق;;;ظ ميزان
 والتحريم؟ ومن الذي ينبغي أن تكون إرادته الحدَّ الأعلى الذي تتوقف عنده إرادات البشر
اً؟ إنك قد تفعل الشيء بدافع نبيل، وقد يكون باعثك الحب، وقد تريد أن تحافظ على  جميع
 صفاء بيتك أو رضا من حولك، ولكن النية الحسنة لا تجع;;ل كل وسيلة صحيحة، والمحب;;ة
اً  نفسها تحتاج إلى أن تدخل تحت سلطان الحق؛ لأن الإنسان متى جعل رضا الن;;اس سقف
يّر تضاريس حياته من أجل نظرات  أعلى من الحد الذي رسمه الله بدأ من حيث لا يشعر يغ
اً، اً لئلا يغضب فلان، ويحمل نفسه ما لم يكلفه الله ب;;ه كيلا يخسر فلان  الآخرين، فيترك مباح
اً لم;;ا  ويتنازل عن بعض سكينة ضميره كي يحتف;;ظ بمكان;;ه في قلب فلان، ح;;تى يص;;بح أسير
 يمكن أن نس;;ميه »الاب;;تزاز الع;;اطفي الص;;امت«؛ لا أحد يأمره صراحة، ولكن خوف;;ه من
 الفقد يأمره، ولا أحد يض;;ع القي;;د في يده، ولكن حاجته إلى رضا الآخرين تفع;;ل ذلك،
اً على أهله،  ومن هنا يأتي القرآن لا ليطفئ المحب;ة، ب;ل ليحرره;ا، ولا ليجع;ل الإنس;ان قاسي
 ب;;ل ليض;;ع الحب في مرتبته الص;;حيحة: نحب الن;;اس في الله، ونحسن إليهم بم;;ا يرضي الله،
 ونطلب سكينتهم، ولكنن;;ا لا نبني سعادتهم على مخالف;;ة ميزان الله، لأن المحب;;ة ال;;تي تطلب

منك أن تضيق على ما وسع الله ليست محبة قد بلغت تمام رشدها.
﴾ زْوَاجِكَ ضَاتَ أَ مَرْ تَغِي  بْ تَ  ، وما ألطف ه;;ذا الكش;;ف الق;;رآني لدافع النفس؛ لم يق;;ل﴿

 إن الفعل نشأ من استعلاء أو جفاء أو هوى فاسد، بل كش;;ف أن وراءه ابتغ;;اء المرضاة،
اً ش;;ديد الدق;;ة في تربي;;ة القلب، إذ تخبرنا أن الإنس;;ان ق;;د يحتاج إلى  وهنا تبلغ الآية موضع
اً، لأن نقاء الدافع لا يعصم الفع;;ل من أن  التصحيح حتى حين يكون المحرك في داخله كريم
 يجاوز حد الاعتدال، وكم من إنسان أفسد أبناءه من شدة حبه لهم، وكم من أب أضعف
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اً، وكم من أم أرهقت نفسها لأنها ظنت أن الحب يعني  شخصية ولده لأنه أراد ألا يراه حزين
اً من ذات;;;ه المشروعة تحت ركام  أن تل;;;بي كل مطالب;;;ة، وكم من زوج أو زوجة دفن جزء
اً على العلاق;;ة، وكم من داعي;;ة سكت عن كلم;;ة ح;;ق »ابتغ;;اء مرضاة«  التن;;ازلات خوف;;
اً من خسارة قرائ;;ه، وكم من  جمه;;وره، وكم من كاتب خف;;ف من وضوح الفكرة خوف;;
اً أن تريد الشر، ب;;ل ق;;د  مسؤول مرر الخطأ خشية اضطراب المحيطين به، فليس الخطر دائم;;
اً في أن تريد الخير بطريقة تجعل رضا المخلوق يتمدد حتى يحتل مساحة لا  يكون الخطر أحيان

يستحقها.
 ومع ذلك لا تنتهي الآية بقسوة، ولا يغلق العتاب بب;;اب موص;;د، ب;;ل ينح;;در في آخره;;ا

مٌ﴾نهران من أسماء الله:  هُ غَفُورٌ رَحِي  لَّ  ، وهنا تتكشف طبيعة التربية الربانية؛ فالله الذي﴿وَال
 يصحح لا يريد أن يحطم، والذي يكشف الخلل لا يريد أن يسلم القلب لليأس، وكأن الآية
 تقول لكل من اكتشف أن عاطفته ق;;د جرت;;ه إلى غير الأولى: عد، فالب;;اب مفتوح؛ ولكل
اً لرضا الناس: ألقها وعد إلى السعة التي وسعك اً لم يحملها الله إياها طلب مّل نفسه أحمال  من ح
 الله به;;ا؛ ولكل من خل;;ط بين الإحسان إلى الخلق واستعباد النفس لنظ;;راتهم: إن رب;;ك
 غفور رحيم. وما أبدع أن تأتي المغف;;رة بع;;د سؤال العتاب، لأن الله يعلم ثق;;ل الانكش;;اف
 على النفس، ويعلم أن الإنسان حين يرى خطأه قد يتحول وعيه به إلى سوط يجلد ب;;ه ذات;;ه،
 فيفتح له سبحانه نافذة الرحمة قبل أن يختنق في غرفة الندم؛ والتوبة في القرآن ليست إقامة

دائمة في خراب الأمس، وإنما عبور منه إلى سعة الله.
 ثم تنتقل السورة من كشف الخلل إلى فتح طريق الخروج منه، فلا ت;;ترك النفس واقف;;ة

اً في تأنيب الإنسان، بل في إعادته إلى الطريق: أمام خطئها، لأن التربية القرآنية ليست فن
مُ﴾ حَكِي  مُ الْ لِي عَ لْ وَ ا هُ لَاكُمْۖ  وَ هُ مَوْ  لَّ ۚ  وَال نِكُمْ مَا يْ  ةَ أَ لَّ حِ  لَكُمْ تَ هُ   لَّ رَضَ ال فَ قَدْ  ﴿

 إن من أعظم وجوه الرحمة في الشريعة أنها لا تجعل الكلمة ال;;تي خرجت من;;ك في لحظ;;ة
اً يحرمك الرج;;وع اً، ولا تجعل القسم الذي تبين لك أن الخير في خلافه قيد اً أبدي  انفعال سجن
اً، لأن الدين لم يأت ليحول الإنس;;;ان إلى أسير  إلى الأه;;;دى؛ فالله شرع للأيم;;;ان مخرج
 لماضيه، وإنم;;ا ليعلم;;ه كي;;ف يص;;حح مساره حين يستبين له الطريق، وه;;ذه دلالة ش;;ديدة

8



 الجمال في بناء الشخصية المؤمنة: الثبات ليس أن تستمر في كل قرار لأن;;ك اتخذت;;ه، ولا أن
 تمضي في كل اتجاه لأن;;ك أعلنت عن;;ه، ولا أن تتص;;لب أمام ظه;;ور الح;;ق كي تحاف;;ظ على
 صورتك أمام الناس، بل ق;;د يك;;ون الثب;;ات على الح;;ق في أن ت;;تراجع عن ق;;رار، وأن تحل
اً لم يع;;د كذلك بع;;د أن  عقدة صنعتها بلسانك، وأن تعترف بأن الطريق الذي حسبته ص;;واب

بان لك وجه آخر من الهدى.
اً بعبارات صنعها هو ثم منحه;;ا في داخله منزلة الأق;;دار  ولكم يعذب الإنسان نفسه أحيان
اً ما ح;;ييت«، »لن أرج;;ع عن ق;;راري«، اً«، »لن أكلم فلان  التي لا تتغير: »لن أفعل هذا أبد
 »أقسمت أن أغلق هذا الباب«، ثم يمضي الزمن ويتغ;;ير المشهد، ويظه;;ر له أن الص;;لح خير،
 وأن الرجوع أعدل، وأن إعادة النظ;;ر أرحم، ولكن كبرياءه يتخفى في هيئ;;ة وف;;اء بالكلم;;ة،
اً؛ فتأتي روح ه;ذه  فيستمر في الضرر لا لأن الله يحب;ه، ب;ل لأن;ه لا يريد أن يب;دو متراجع;
 الآية لتقول إن المؤمن لا يعبد أقواله السابقة، وإنم;ا يعب;د الله، وإن الكلم;ات ال;تي ص;درت
اً، وإنما ليبقى الحق اً يحكم مستقبلك، وإن باب التكفير عن اليمين لم يشرع عبث  منك ليست إله
اً من الخط;;أ اً مم;;ر  أعلى من عناد النفس، والخير أكبر من هيبة التراجع، ولتبقى الشريعة دائم

اً لاتساق الصورة. اً نحفظ فيه أخطاءنا احترام إلى التصحيح لا متحف
 ثم تأتي الجملة ال;;;;تي ترد القلب إلى مركزه بع;;;;د أن مر الح;;;;ديث بالزوجات والمرضاة

لَاكُمْ﴾والأيم;;ان:  وْ هُ مَ  لَّ  ؛ وه;;ذه ليست جملة انتقالي;;ة، وإنم;;ا هي قلب المع;;نى كله، فمن﴿وَال
 عرف من مولاه تحرر من طغي;;ان كل ولاء أص;;غر، ومن استقر في قلب;;ه أن الله مولاه لم
اً عن حدوده، ولم يع;;د خوف;;ه من خسارتهم أق;;وى اً على اقتياده بعي;;د  يعد رضا الناس قادر
 من ثقته بمن يت;;ولاه؛ والم;;ولى ه;;و الذي تك;;ون له الولاية والنصرة والتدبير والق;;رب، فكأن
 الآية تعيد الإنسان من محيط الانفعالات البشرية إلى مركز الأمان: أنت لا تحتاج أن تمزق
 نفسك كي تحاف;;ظ على كل قلب، لأن قلب;;ك نفسه في ولاية الله، ولا تحتاج أن تش;;تري
 القب;;ول بتن;;ازلات تس;;تنزف روحك، لأن الذي يملك ق;;درك ومستقبلك وسكينتك ليس

الناس، وإنما الله مولاك.
اً لأعادت بناء كث;;ير من علاقات;;ه؛ فالذي يعلم أن الله  وهذه الجملة لو سكنت الإنسان حق
 مولاه يحب من غير ذل، ويعطي من غير أن يفق;;د نفسه، ويعتذر من غير مهان;;ة، ويرفض
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 من غير قسوة، ويستطيع أن يخسر إعجاب أحد إذا كان ثمن الإعج;;اب أن يخسر سلامه مع
 ربه، لأن الولاية الإلهية تمنح القلب استقلاله النبي;;ل، فلا يع;;ود يتقلب مع تقلب الوج;;وه،
اً: من رضي ع;;ني  ولا يعيش في سوق القبول الاجتماعي يعرض نفسه كل ص;;باح متسائل
اً أرف;;ع من أن يحصي  الي;;وم؟ ومن غض;;ب؟ ومن ص;;فّق؟ ومن انصرف؟ إن هن;;اك مقام
 الإنس;ان إعجابات الن;اس وغض;بهم: أن يس;أل نفسه ه;ل أنا في موضع يحب;ه مولاي؟ ف;إذا

استقام هذا السؤال صغرت آلاف الأسئلة التي كانت تستنزف عمره.
مُ﴾ثم تختم الآية باسمين يناسبان كل ما جرى:  حَكِي  مُ الْ لِي عَ لْ وَ ا هُ  ، فه;;و العليم بم;;ا دفع;;ك﴿وَ

 إلى الفعل قبل أن تفهم أنت دوافعك، العليم بطبقات النية التي تختلط فيه;;ا المحب;;ة بالخوف،
 والرحمة بالحاجة إلى القبول، والإحسان بالرغبة في تجنب المواجهة، والعليم بما يص;;لح بيتك
 وما يفسده، وما ينبغي أن تتمسك به وما ينبغي أن تتحلل من;;ه، ثم ه;;و الحكيم الذي لا يشرع
اً، فلا سعة الحلال بلا حكم;;ة، ولا تحلة الأيم;;ان بلا حكم;;ة، ولا التص;;حيح اً عبث;;  لك شيئ
 الذي جاء في ه;;;ذا الموضع بلا حكم;;;ة؛ ومن عرف علم الله وث;;;ق بتوجيه;;;ه، ومن عرف
 حكمته لم يعارض أمره بمش;;اعره الع;;ابرة، لأن;;ه يعلم أن ما يراه الآن من زاوية واحدة يراه

اً من حيث لا يحد علمه زمان ولا مكان. الله كامل
اً أك;;ثر خف;;اء، ويدخل بن;;ا من دائرة الق;;رار الظ;;اهر إلى عالم السر، إلى  ثم يفتح القرآن باب

تلك الكلمات التي لا يسمعها إلا اثنان ثم تكتشف فجأة أن السماء كانت شاهدة:
هُ  بَعْضَ فَ  هِ عَرَّ لَيْ عَ هُ   لَّ هُ ال رَ  هَ ظْ تْ بِهِ وَأَ أَ نَبَّ ا  لَمَّ فَ ثًا  زْوَاجِهِ حَدِي بَعْضِ أَ لَىٰ   بِيُّ إِ نَّ سَرَّ ال  ذْ أَ  ﴿وَإِ

رُ﴾ بِي خَ  مُ الْ لِي عَ لْ نِيَ ا  أَ بَّ نَ قَالَ  هَٰذَاۖ    كَ  بَأَ ن لَتْ مَنْ أَ قَا بِهِ  هَا   أَ بَّ نَ ا  مَّ لَ فَ   ۖ بَعْضٍ عْرَضَ عَنْ  وَأَ
 إن السورة هنا تنقلن;;ا إلى مدرسة أخرى من مدارس الإيم;;ان: حرمة السر. والسر ليس
 مجرد معلومة قليلة التداول، بل هو أمانة يمنحك إياها قلب آخر حين يثق بك بم;;ا لا يثق ب;;ه
اً للكلم;;ات فق;;ط، وإنم;;ا كسر لبني;;ة خفي;;ة اسمها  بغ;;يرك؛ ولذلك ف;;إن إفش;;اء السر ليس نقل
فُتح لك ثم لم  الثقة، والخيانة في هذا المقام لا تقاس بحجم المعلومة، بل بحجم الباب الذي 
اً، ولكن إفشاءه يكشف أن النفس لم ترتق بع;;د إلى  تحفظه، فقد يكون السر في ذاته صغير
 مستوى الأمان;;ة ال;;تي منحت له;;ا. ومن عجيب الق;;رآن أن;;ه لا يربي الأمة على أخلاق المن;;ابر
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 فق;;ط، ب;;ل على أخلاق الغ;;رف المغلق;;ة، حيث لا جمه;;ور يراقب;;ك ولا سمعة تخشى عليه;;ا،
تُودعت ول;;و استطعت أن اً بينك وبين الله: هل تحفظ ما اس  وحيث يكون الاختبار خالص

ترويه ولم يكتشف أحد أنك رويته؟
 واختلفت الروايات في تفاصيل الواقعة التي نزلت فيها هذه الآيات، غير أن الق;;رآن، على
اً بالتفاص;;يل ال;;تي اختل;;ف النق;;ل فيه;;ا؛ فق;;د أبقى  عادته العظيمة، لا يجعل بقاء الهداية معلق
 من القصة ما تبقى به التربية إلى يوم القيامة، وكأن القرآن ينتشل الحدث من ظرفه ليحوله
 إلى قانون في النفس: هناك سر، وهناك إفش;;اء، وهن;;اك علم إلهي أحاط بم;;ا حدث، وهن;;اك
 أخلاق نبوية في معالجة الخطأ. وهذه الطريق;;ة القرآني;;ة في القص والحكاية ش;;ديدة الدلالة؛
 فليس المقصود أن تتحول بيوت النبوة إلى مادة للفضول، وإنما أن يتحول ما وقع فيها إلى نور
 يهذب بيوت المؤمنين، وبين الفضول والتدبر مسافة أخلاقية هائلة: الفض;;ول يريد أن يع;;رف

ماذا وقع بين الأشخاص، أما التدبر فيسأل ماذا يريد الله أن يقع في قلبي وأنا أقرأ ما وقع.
هِ﴾ لَيْ عَ هُ   لَّ هُ ال رَ  هَ ظْ تْ بِهِ وَأَ أَ بَّ نَ ا  مَّ لَ فَ  ؛ يا له من تركيب يه;;ز ش;;عور الإنس;;ان تج;;اه الخف;;اء﴿

سر  كله، فم;;;ا أسرع ما تنتق;;;ل الآية من فع;;;ل بشري محج;;;وب إلى علم إلهي مكش;;;وف: أُ
اً عين من العلم لا تنام، وليست مراقب;;ة الله هن;;ا نُقل، ثم أظهره الله. هناك دائم  الحديث، ثم 
 مراقبة شرطي يتربص، بل إحاطة الرب الذي لا تضيع في علمه أمانة ولا دمع;ة ولا خيان;ة
 ولا وفاء. وكم من سر أفشاه إنس;;ان وظن أن الحكاية انتهت لأن ص;;احبها لم يعلم، وكم من
 كلمة قيلت في غياب صاحبها وتفرقت في المجالس ح;;تى نس;;يها قائله;;ا، لكنه;;ا لم تغب لحظ;;ة
اً ثلاثين سنة ولم يشكره أحد لأن;;ه لم يع;;رف أحد أن;;ه  عن علم الله، وكم من إنسان حفظ سر
 حفظه، ولكن »العليم الخبير« علم هذا الوفاء كله؛ ولذلك فإن الأخلاق في التصور الق;;رآني
اً إلى ش;;اهد بشري، إذ يكفيه;;ا أن تق;;ع تحت علم الله ح;;تى تكتسب وزنه;;ا  لا تحتاج دائم;;

الكامل.
عْرَضَثم تأتي واحدة من أرق وأعجب الإشارات التربوية في السورة:  هُ وَأَ  بَعْضَ فَ   ﴿عَرَّ

﴾ بَعْضٍ اً بالغ السمو فيعَنْ  اً نبوي لُق  ، وهنا لا نقرأ مجرد تفصيل من واقعة أسرية، بل نرى خُ
اً، بع;;;د أن أطلع;;;ه الله، أن يسرد كل  التعامل مع أخط;;;اء من نحب؛ فق;;;د كان ق;;;ادر
 التفاص;;;يل، وأن يواجه بكل كلم;;;ة، وأن يقيم محكم;;;ة كاملة للخط;;;أ، لكن;;;ه عرّف بعض;;;ه
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 وأعرض عن بعضه. وما أكثر ما نحتاج إلى ه;;ذا الخلق في زمن أص;;بح الن;;اس في;;ه بارعين
 في التحقيق مع بعضهم، يجمع أحدهم أخط;;اء الآخر كما يجم;;ع المحق;;ق الأدلة، ثم إذا جاءت
 لحظة المواجهة أخرج الملف كله: قلت يوم كذا، وفعلت قبل عام، ونظرت بهذه الطريق;;ة،
 ونسيت في الموق;;ف الفلاني، ح;;تى لا يبقى للآخر منف;;ذ يتنفس من;;ه؛ بينم;;ا التربي;;ة النبوية
 تعلمن;;;ا أن العلم بكل شيء لا يع;;;ني أن تق;;;ول كل شيء، وأن ق;;;درتك على إحراج المخطئ

اً في الفهم، بل قوة في الخلق. اً لك أن تحرجه، وأن بعض التغافل ليس ضعف ليست إذن
 وهناك فرق هائل بين الغافل والمتغافل؛ الغافل لا يرى، أما المتغاف;;ل ف;;يرى ثم يختار أن
 يم;;;ر على بعض ما رأى كيلا يحطم العلاق;;;ة، لأن;;;ه أدرك أن المقص;;;ود من العتاب ه;;;و
اً من ال;;بيوت كان يمكن أن تنج;;و ل;;و تعلم  الإص;;لاح لا استيفاء لذة الانتص;;ار. ولع;;ل كث;;ير

﴾أهلها ه;;ذه الكلم;;ات الأرب;;ع:  بَعْضٍ عْرَضَ عَنْ   ؛ فليست كل زلة تحتاج إلى جلسة﴿وَأَ
 مطولة، ولا كل خط;;أ يس;;تحق أن يس;;تخرج من أرش;;يف الذاكرة، ولا كل كلم;;ة عابرة
اً في المحكم;;ة الزوجي;;ة إلى آخر العم;;ر، ب;;ل من الحكم;;ة أن تفتح لبعض  ينبغي أن تبقى شاهد
اً يخرج منه ولا يعود، لأن البيوت التي لا تعرف النسيان الاختي;;اري تتح;;ول إلى  الأشياء باب

مستودعات للعتاب، وكل خلاف جديد فيها يوقظ قبور الخلافات القديمة.
 وما أجمل أن يكون هذا التغافل في قلب القوة لا في قلب العج;;ز؛ ف;;النبي ص;;لى الله علي;;ه
يُعرض عن بعض الأمر لأنه لم يعرفه، ب;;ل الق;;رآن يصرح بأن الله أظه;;ره علي;;ه، ثم  وسلم لم 
اً ويع;;رض عن بعض، وبذلك يص;;بح الص;;فح أك;;ثر  وق;;ع الاختي;;ار الأخلاقي: يع;;رف بعض;;
اً على الاستقص;;اء، ويص;;بح الحلم أرف;;ع حين يأتي ممن يملك اً حين يصدر ممن كان قادر  جمال
اً من الناس يظنون أن اً حقيقية لا مجرد اضطرار. إن كثير  أن يواجه، وتصبح الرحمة أخلاق
 الذكاء يعني أن تري الآخر أنك عرفت كل شيء، بينما الذكاء الأخلاقي أرف;;ع من ذلك:

أن تعرف ما الذي ينبغي إظهاره، وما الذي يكفي أن يعرف الله أنك عرفته.
ذَا﴾ثم تق;;ف الزوجة أمام المفاجأة:  هَٰ كَ  أَ نبَ  ؛ وه;;ذا السؤال يكش;;ف طبيع;;ة﴿مَنْ أَ

اً بمص;;;در  الإنس;;;ان حين يظن أن الدائرة ال;;;تي جرت فيه;;;ا الأش;;;ياء مغلق;;;ة، فينش;;;غل أول
 انكشاف السر قبل أن ينشغل بحقيقة ما فعل، وكأن النفس حين تفاجأ بأن ما أخفته قد
 ظهر تبحث عن الثغ;;رة: من ق;;ال؟ كي;;ف عرفت؟ من أخبرك؟ وهي آلي;;ة بشرية متكررة إلى
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 يومنا؛ فالإنسان قد ينزعج من انكشاف الخطأ أكثر من انزعاجه من الخط;;أ ذات;;ه، ويهتم بمن
اً، وتلك من حي;;ل النفس في اً أص;;ل  سرّب الخبر أكثر مما يهتم بإصلاح ما جع;;ل الخبر مؤلم;;
اً لكل وهم اً، مزلزل اً، قص;;;ير  الف;;;رار من الداخل إلى الخ;;;ارج. لكن الج;;;واب يأتي قاطع;;;

بالاختباء:
رُ﴾ بِي خَ  مُ الْ لِي عَ لْ نِيَ ا  أَ بَّ نَ قَالَ  ﴿.

 وهنا ترتفع القصة فجأة من غرفة صغيرة إلى أف;;ق الألوهي;;ة، ومن سر دار بين أف;;راد إلى
 اسمين من أسماء الله، وكأن كل السورة كانت تسير لتض;;ع القلب أمام ه;;ذه الحقيق;;ة: أنت
 تعيش تحت علم العليم وخبرة الخب;;ير. يعلم ظ;;اهر الفع;;ل ويعلم باطن;;ه، يعلم الكلم;;ة ويعلم ما
 سبقها في النفس، يعلم لماذا قلتها، ولماذا أخفيتها، ولم;;اذا نقلته;;ا، ويعلم الأثر الذي تركته في
اً، و»الخبير«  قلب غيرك ولو لم تستطع أنت أن تقيسه، فهو »العليم« الذي أحاط بالأشياء علم
الذي لا تقف معرفته عند سطح الظواهر، بل تنفذ إلى بواطنها ودقائقها ومساربها الخفية.

 وحين يع;;رف الإنس;;ان رب;;ه »العليم الخب;;ير« تتغ;;ير علاقته بالخلوة؛ فلا يع;;ود وحده حين
 يغلق الب;;اب، ولا يك;;ون السر منطق;;ة خارج سلطان الأخلاق، ولا يص;;بح غي;;اب الن;;اس
 رخصة للتلون، بل يبدأ مق;;ام المراقب;;ة في بن;;اء إنس;;ان واحد الوجه، لا يحتاج إلى كاميرات
اً، ولا إلى خ;;وف الفض;;يحة كي يك;;ف عن اً، ولا إلى شهود كي يك;;ون نقي;;  كي يك;;ون أمين;;
 الخيانة، لأن هن;;اك معرف;;ة أرف;;ع من كل معرف;;ة بشرية تحي;;ط ب;;ه. وليس القص;;د أن يعيش
اً؛ فكما أن اً من الله كما يعيش المتهم تحت عين الحارس، بل أن يعيش مستيقظ  المؤمن مرتعب
اً ما تخفي من خير، يعلم دمع;;ة لم يره;;ا  »العليم الخبير« يعلم ما تخفي من تقصير، فإنه يعلم أيض
اً دفنته اً لع;;رض أخي;;ك، وسر  أحد، وصدقة خرجت دون اسم، وكلمة سوء كتمتها احترام
اً استطعت فيه أن تفضح ثم سترت؛ ف;;إذا لم يص;;فق لك  في صدرك وفاء لمن ائتمنك، وموقف

أحد على أخلاقك، فحسبك أن العليم الخبير قد علمها.
اً واسعة من  وهكذا، في ثلاث آيات فقط، تكون سورة التحريم ق;;د فتحت أمامن;;ا أبواب
 تربية النفس لا يكاد بعضها ينفصل عن بعض؛ بدأت بحب يريد إرضاء الآخرين، فأعادت
 الحب إلى ميزان الله، ثم فتحت باب الرجوع حتى لا يصبح الإنس;;ان سجين كلم;;ة قاله;;ا، ثم
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لَاكُمْ﴾ردت;;ه إلى مع;;نى الولاية:  وْ هُ مَ  لَّ  ، ثم أدخلته عالم الأسرار والأمانات، ثم أرت;;ه﴿وَال
 : فٍّ ﴾كي;;ف يواجه الخط;;أ بلا تش;; بَعْضٍ عْرَضَ عَنْ  هُ وَأَ  بَعْضَ فَ   ، ثم رفعت سقف﴿عَرَّ

رُ﴾الوعي كله إلى السماء:  بِي خَ  مُ الْ لِي عَ لْ نِيَ ا  أَ بَّ نَ  . وكأن القرآن يريد أن يبني البيت المؤمن من﴿
 الداخل قب;;ل أن يحدث;;ه عن مواجه;;ة الع;;الم، وأن يق;;ول له: إن الحض;;ارات ال;;تي لا تع;;رف
اً في غرفة لن تنفعها خطابات الأمان;;ة في المي;;ادين، وإن الإنس;;ان الذي لا  كيف تحفظ سر
اً حين تص;;بح  يس;;تطيع أن يوازن بين رضا من يحب ورضا الله لن يس;;تطيع أن يق;;ف ثابت;;
 الضغوط أكبر، وإن الإصلاح الحقيقي يبدأ في هذه المساحات ال;;تي يظنه;;ا الن;;اس ص;;غيرة:
 كلمة بين زوجين، قسم صدر في لحظة عاطفة، سر انتقل من صدر إلى صدر، عتاب اختار

صاحبه ألا يقول فيه كل ما يعرف.
 وهنا تتبدى عظمة البداية في سورة التحريم؛ فهي لا تحكي لنا قصة بيت لكي نتفرج على
 بيت النبوة من نافذة التاريخ، بل تفتح بيت النبوة ليكون مرآة نرى فيه;;ا بيوتن;;ا وقلوبن;;ا: من
 الذي نب;;الغ في طلب رضاه؟ وما الذي حرمن;;اه على أنفسنا ولم يحرمه الله؟ وأي ق;;رارات
 صرنا أسرى لها لمجرد أننا قلناها في ساعة غضب؟ وأي سر لم نحفظه كما ينبغي؟ وأي إنسان
اً ونعرض عن بعض؟ وكم اً من أن نعرف بعض  أخطأ في حقنا فواجهناه بكل ما نعرف بدل
اً، وأن أسماءه  من أشياء نفعلها في الظلام لأننا نسينا للحظة واحدة أن الذي فوقنا ليس غائب;;
 ليست مع;;اني تحف;;ظ في كتب العقائد وحدها، ب;;ل حق;;ائق تس;;ير معن;;ا إلى غرفن;;ا المغلق;;ة:

العليم، الخبير.
 ومن هنا تبدو سورة التحريم منذ افتتاحها سورةً في تحرير الداخل قب;;ل أن تك;;ون سورة
 في معالجة حادثة؛ تحرير القلب من عبودية المرضاة، وتحرير الإنسان من أسر الكلمة إذا ظهر
 له الخير في الرجوع عنها، وتحرير العلاقات من شهوة كشف كل شيء ومعاقبة كل خط;;أ،
 وتحرير السر من خفة اللسان، وتحرير الضمير من وهم الاختفاء. إنه;;ا تق;;ول لك من;;ذ آياته;;ا
 الأولى: اجع;;ل الله أك;;بر جه;;ة في قلب;;ك، ف;;إذا أحببت فأحب تحت ن;;وره، وإذا أرضيت
 فأرضِ في حدوده، وإذا وعدت أو حلفت فلا تجع;;ل كلم;;ة من;;ك أعلى من حكم;;ه، وإذا
 اؤتمنت فاذكر العليم الخبير، وإذا قدرت على فض;;ح زلة فتعلم من نبي;;ك الكريم أن من كمال

اً وتعرض عن بعض. المروءة أن تعرف بعض
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 ومن هذا البيت الذي دخل إليه الوحي ليعيد ترتيب المشاعر والأسرار، ستفتح السورة
اً؛ فالقض;;ية لن تبقى قص;;ة بين زوج وأزواجه، وإنم;;ا سترتفع اً أشد اتساع  في آياتها التالية أبواب
 إلى التوب;;ة، وإلى تربي;;ة النفس والأه;;ل، وإلى الن;;ار ال;;تي ينبغي أن يُوقى منه;;ا الإنس;;ان ومن
اً لا يرحم  يحب، ثم إلى الجهاد، ثم إلى أمثلة نسائية عجيبة تضع أمام القلب آخر السورة ميزان
اً من الله، وانتساب الإنس;ان إلى الص;الحين لا ينجي;ه  الأوهام: قرب الأجساد لا يص;نع قرب
اً ص;;ادقة من أن تبل;;غ أعلى مقامات  بلا إيم;;ان، كما أن الوحدة وسط الفساد لا تمن;;ع روح
 القرب. وما بين أول السورة وآخرها رحلة كاملة في معنى أن يكون الله هو المرجع الأعمق

للإنسان، في بيته، وفي سره، وفي أهله، وفي خوفه، وفي مصيره.
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الفصل الثاني
حين يميل القلب ويقيمه الله

تأملات في الآيتين الرابعة والخامسة من سورة التحريم
بْرِيلُ هُ وَجِ لَا وْ وَ مَ  هَ هُ  لَّ نَّ ال إِ هِ فَ لَيْ عَ رَا  هَ ا تَظَ نْ  مَاۖ  وَإِ  بُكُ لُو قُ غَتْ   دْ صَ فَقَ هِ   لَّ لَى ال  بَا إِ تُو تَ نْ   ﴿إِ

هِيرٌ﴾ لِكَ ظَ ذَٰ بَعْدَ  ةُ  ئِكَ لَا مَ لْ نِينَۖ  وَا مُؤْمِ لْ حُ ا  الِ وَصَ
 تنتقل السورة هنا من معالجة الح;;دث إلى معالج;;ة المنب;;ع الذي خرج من;;ه الح;;دث، ومن
 ظاهر التصرف إلى الموضع الذي تتشكل فيه التصرفات قب;;ل أن تغ;;ادر الإنس;;ان إلى الع;;الم:
اً وق;;ع، ب;;ل فشي أو موقف;; اً أُ  القلب؛ فكأن القرآن لا يكتفي بأن يقول إن كلم;;ة قيلت أو سر
 يمد يده إلى أعماق النفس ليدلها على موضع المي;;ل نفسه، لأن السلوك في التص;;ور الق;;رآني
اً بلا جذر، وكل حركة على سطح الحياة وراءها انحن;;اءة خفي;;ة في الداخل، ف;;إذا  ليس نبات
 أصلح الله ذلك الداخل استقام الكثير مما في الخارج من تلقاء نفسه، ولهذا جاءت العب;;ارة

مَا﴾العجيبة:   بُكُ لُو قُ غَتْ   فَقَدْ صَ  ، أي مالت، وما أعم;;ق أن يص;;ف الق;;رآن الخلل هن;;ا بأن;;ه﴿
اً في الاتج;;اه، لأن اً دقيق;; اً، وإنم;;ا انحراف;; اً ه;;ائل ءً سقوط  ميل للقلب؛ فلم يجعل القض;;ية ابت;;دا
اً بانهيار ظ;;اهر، ب;;ل ق;;د تب;;دأ بدرجة ص;;غيرة  أخطر التحولات في حياة الإنسان لا تبدأ دائم
 من الميل لا يراها أحد، ثم إذا تركت لنفسها ص;نعت مع الأيام مسافة شاسعة بين القلب

وبين الموضع الذي كان ينبغي أن يكون فيه.
اً إلى الغ;يرة، أو  والقلب لا ينحرف دفع;ة واحدة في كث;ير من الأحي;ان؛ إنم;ا يص;غي قليل
اً أكبر من اً حجم اً عابر اً مع العتب، أو يترك المقارنة تتسلل إليه، أو يمنح إحساس  يسترسل قليل
اً  حجم;;ه، ثم تب;;دأ زاوية الرؤية كله;;ا في التغ;;ير، ف;;يرى الإنس;;ان ما كان يراه بالأمس ص;;غير
اً، ويتحول إحساسه إلى عدسة تعي;;د تش;;كيل الواق;;ع وف;;ق اً صغير اً، وما كان يراه عظيم  عظيم
 مزاجه الداخلي. وله;;ذا كان إص;;لاح القلب أسبق من مج;;رد إص;;لاح الموق;;ف؛ لأن;;ك إذا
اً ينتظ;;ر فرص;;ة أخرى ليخ;;رج في ص;;ورة  أوقفت السلوك ولم تع;;الج المي;;ل بقي الج;;ذر حي;;
 جديدة، أما إذا استقام القلب فقد جف منبع كثير من الأخطاء قبل أن تولد. وما أجدر
 الإنس;;;ان المعاصر، الذي يعيش تحت سيل لا ينقط;;;ع من المث;;;يرات والمقارنات والص;;;ور
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 والتعليقات والانطباعات، أن يتعلم مراقبة هذه الانحناءات المبكرة في قلبه؛ فالغيرة قب;;ل أن
اً، اً داخلي;; اً، والحسد قب;;ل أن يص;;بح أذى يك;;ون ضيق اً صغير  تصبح خصومة تكون إحساس
يُراجع، والقسوة قبل أن تصبح جف;;اء اً بالنفس لم   والكبر قبل أن يصير استعلاء يكون إعجاب
اً على تجاهل آلام الآخرين، وأكثر النجاة تبدأ حين تلتقط القلب في أول اً بطيئ  تكون اعتياد

اً. ميله قبل أن يصنع الميل طريق
 لكن السورة لا تق;;ول: لق;;د مالت قلوبكما ف;;انتهى الأمر، ب;;ل تفتح الب;;اب بالكلم;;ة ال;;تي

هِ﴾صنعت تاريخ الصالحين كلهم:  لَّ لَى ال  بَا إِ تُو تَ نْ   ؛ فالتوبة هنا ليست مج;;رد ندم على فع;;ل﴿إِ
 ظ;;اهر، وإنم;;ا إعادة للقلب إلى مركزه، وكأن مادته;;ا الروحي;;ة الحقيقي;;ة هي الرج;;وع بع;;د
 المي;;ل، والاستقامة بع;;د الانحن;;اء، واسترداد البوص;;لة بع;;د أن جذبتها مغناطيسات النفس
 والعاطفة. وهذا من أجمل ما يمكن أن يفهمه الإنسان عن التوبة؛ فهي ليست مقصورة على
 أصحاب الكبائر، ولا هي باب لا يطرقه إلا من سقط في وحل بعيد، ب;;ل هي حركة القلب
 الدائمة إلى الله كلما ش;;عر بأن;;ه مال مق;;دار ش;;عرة عن مق;;ام العبودية، ولذلك كان أح;;وج
اً  الناس إلى التوبة أكثرهم معرفة بخفايا قلوبهم، لأنهم يدركون أن الانحراف لا يقاس دائم

اً بموضع القلب من الله. بصوت الفعل، بل أحيان
هِ﴾وما أرق أن يقول:  لَّ لَى ال  اً إلى صورة مثالية عن الذات، ولا﴿إِ  ، فالتوبة ليست رجوع

 عودة إلى السمعة الحسنة أمام الن;;اس، ولا محاولة ل;;ترميم المظه;;ر فحسب، وإنم;;ا رج;;وع إلى
 الله؛ إلى الجهة التي منها ضل الاتجاه، وإلى النور الذي به تعرف النفس موقعها، ولذلك قد
اً وتظل جذوره متشبثة بنفسه، اً، وقد يصلح خطأه ظاهر  يعتذر المرء للناس ويبقى قلبه بعيد
 أما التوبة إلى الله فهي شيء أعمق: أن تنكسر الحج;;ة ال;;تي كنت تدافع به;;ا عن نفسك، وأن
 يصبح الحق أحب إليك من الانتصار لروايتك، وأن تنظر إلى الحادثة بعين العبودية لا بعين
 الأنا، فتق;;ول: ماذا يريد الله مني الآن؟ لا: كي;;ف أثبت أنني كنت على ح;;ق؟ ومن هن;;ا
اً الجه;;ل بالخط;;أ،  يولد التحول الحقيقي، لأن أكبر حاجز بين الإنسان وبين التوب;;ة ليس دائم;;

بل تعلقه بحق الدفاع عن نفسه.
 والقلوب التي تتوب ليست القلوب التي لم تعرف الميل قط؛ فالإنسان مخلوق تجري علي;;ه
 المش;;اعر، ويض;;عف ويغض;;ب ويغ;;ار ويخطئ في التق;;دير، وإنم;;ا كماله البشري في أن يع;;رف
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 طريق الع;;ودة، وأن تك;;ون المسافة بين ميله ورجوعه قص;;يرة، وأن يك;;ون في داخله جرس
 يقظة يرن كلما ابتعد عن الوسط، ولهذا فإن القرآن حين يكشف ميل القلب لا يقفل علي;;ه
اً إلى التوب;;ة، وكأن كرامة الإنس;;ان ليست في الادعاء أن;;ه لم  باب الكرامة، بل يجعله مدعو
 يم;;;ل، وإنم;;;ا في شجاعة أن يع;;;ود حين يعلم أن;;;ه مال. وكم ضاع من الن;;;اس لأنهم جعلوا
اً للهيب;;ة، فاختاروا حماية ص;;ورتهم على حماية قلوبهم، واستمروا في  الاعتراف بالخط;;أ انهي;;ار
 الخطأ لأن التراجع في ظنهم هزيمة، ولم يدركوا أن بعض الانتص;ارات الظاهرية هي أعم;ق

الهزائم، وأن الإنسان قد يكسب الجدال كله ويخسر قلبه.
اً بقدر ما تحمل من بيان لعظمة المقام:  ثم تفتح الآية الاحتمال الآخر في لهجة تحمل إنذار

هِ﴾ لَيْ عَ رَا  هَ تَظَا نْ   ؛ أي إن تتعاونا وتتساندا في موق;;ف علي;;ه، وهن;;ا ترتف;;ع السورة ف;;وق﴿وَإِ
 حساسية المشهد الأسري إلى قانون أكبر: لا ينبغي لتحالف المش;;اعر أن يق;;ف أمام الح;;ق،
 ولا لك;;ثرة الم;;وافقين لك أن تمنح موقف;;ك شرعية إن كان الم;;يزان ق;;د اختل. ومن أفتك
 خدع النفس أن تطمئن حين تجد من يشاركها انفعاله;;ا؛ ف;;إذا غض;;ب الإنس;;ان وحده ربم;;ا
 راجع نفسه، أما إذا وجد من يق;;ول له: أنت محق، وأنا مع;;ك، فربم;;ا تحولت المش;;اعر إلى
اً لأنه وجد جماعة صغيرة تحمي;ه. وه;ذه آف;ة لا تخص ال;بيوت؛  جبهة، وصار الخطأ أكثر ثبات
اً، حين يتح;;ول التأيي;;د المتب;;ادل إلى  فهي في الجماعات والمؤسسات والمجتمع;;ات أش;;د خط;;ر
اً لا لأن حجته قوية، ب;;ل لأن حوله من  حص;;انة ضد المراجع;;ة، ويص;;بح الإنس;;ان مطمئن;;

يرددونها.
 ولهذا لا يساوي القرآن بين الحق وكثرة أنص;;اره، ولا بين الباط;;ل وقلة أصحابه؛ ف;;الميزان
 في ذات;;ه، لا في عدد ال;;واقفين على أحد جانبي;;ه. وق;;د يق;;ف إنس;;ان وحده في موضع الح;;ق
 بينم;ا تتكاثر الأص;وات في الجه;ة الأخرى، فلا ينبغي أن يرب;ك قلب;ه ضجيج الع;دد إذا كان
اً بما يرضي الله، لأن السورة تنتقل فجأة من تحالف أرضي محدود إلى سند سماوي  مستمسك

هُ﴾هائل:  لَا وْ وَ مَ هُ هَ   لَّ نَّ ال فَإِ  . يا لعظم;;ة ه;;ذا الانتق;;ال؛ فم;;ا الذي يبقى من ثق;;ل الخص;;ومة﴿
 حين يك;;ون الله مولى عب;;ده؟ وما قيم;;ة الجبه;;ات إذا كان ميزان الولاية ق;;د حسم جه;;ة
اً في الاستقواء على الآخرين، ب;;ل في تحرير ص;;احب الح;;ق من  النصرة؟ وليست الآية درس
 رعب الوحدة؛ إذ قد يخسر الإنس;;ان بعض القلوب لأن;;ه تمسك بم;;ا يرى أن;;ه واجب، وق;;د
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اً وحدة اً في موقفه، ولكن المؤمن يتعلم أن الوحدة في ميزان الناس ليست دائم;;  يبدو وحيد
في ميزان السماء.
هُ﴾والتوكيد في  لَا وْ وَ مَ هُ هَ   لَّ نَّ ال فَإِ اً، فكأن السورة تق;;ول إن الحماية﴿   يملأ المع;;نى رسوخ

 الأساسية ليست مستمدة من مه;;ارة بشرية ولا من ش;;بكة علاق;;ات ولا من ق;;درة على
 كسب الخص;;ومات، ب;;ل من ولاية الله، ومن كان الله مولاه فلا ينبغي له أن يس;;تمد
اً؛ إنما يحتاج  صلابته من ظلم الآخرين أو قهرهم، لأن القوي بالله لا يحتاج أن يكون متجبر
اً في المكان الذي أمره الله أن يقف في;ه. وه;ذه من المفارق;ات الدقيق;ة: بعض  أن يبقى ثابت
 الناس حين يشعر بأن الحق معه يصبح أغلظ، بينما ينبغي أن يجعله ش;;عوره بمعي;;ة الله أك;;ثر
اً، لأن الذي يعلم أن الله يكفيه لا يحتاج أن يفرط في الانتق;;ام، ولا أن يب;;الغ في سحق  عدل

خصمه، ولا أن يستعرض قوته كل لحظة؛ فهو محفوظ بمولاه لا بعدوانه.
بْرِيلُ﴾ثم يجيء اسم جبريل علي;;ه السلام:   ، ذلك الملك الذي حم;;ل ال;;وحي من﴿وَجِ

 السماء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن مقام الرسالة الذي هبط إليه ال;وحي ليس
اً لاضطرابات العواط;;ف البشرية، ثم تتسع الدائرة:  نِينَ﴾متروك ؤْمِ لْمُ حُ ا  الِ  ، في;;دخل﴿وَصَ

ةُأهل الص;;لاح في جبه;;ة النصرة الأخلاقي;;ة والوجداني;;ة، ثم يبل;;غ المشهد ذروت;;ه:  ئِكَ لَا مَ لْ  ﴿وَا
هِيرٌ﴾ لِكَ ظَ ذَٰ بَعْدَ   . أمام ه;;ذه الكلم;;ات تتقلص أحج;;ام كث;;يرة كنا نظنه;;ا ضخمة؛ فم;;ا أضعف

 خص;;;ومات الأرض إذا ق;;;ورنت بع;;;الم الغيب، وما أق;;;ل حاجة الإنس;;;ان إلى أن ينتصر
اً بنظام أوسع من حسابات الغرف الضيقة، وما أروع  بالصخب إذا كان الحق نفسه متصل
اً اً معلق;; اً يتيم;; اً، وأن طاعة الله ليست فعل اً بارد  أن يعرف المؤمن أن هذا الوجود ليس فراغ
اً من الطه;;ر والملائكة والولاية والنصرة  في فضاء لا يراه أحد، ب;;ل إن وراء عالم الحس عالم;;
 لا تدركه الأبصار، وإن المؤمن حين يستقيم مع الله يدخل – على قدر صدقه – في انسجام

مع نظام الوجود نفسه.
اً أن يزعم أن الله معه في كل خص;;ومة يخوضها؛ اً ترخيص  ولكن هذه الآية لا تمنح أحد
 فكم من إنسان حمل هواه ثم ألبسه ث;;وب الدين وق;;ال: الله معي، وكم من فريق أعلن نفسه
 جبهة الحق لمجرد أنه يجيد لغة الحق. إن أول الآية يمنع هذا الغرور؛ لأنه;;ا بدأت بالتوب;;ة من
اً عن مي;;ل قلب;;ه، وأن  ميل القلب، فكأن من أراد أن يستشعر ولاية الله عليه أن يفتش أول
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 يسأل نفسه بصدق: هل أنا بالفعل مع الحق أم أنني أطلب من الحق أن يكون معي؟ وهذه
 مسافة فاص;;لة بين العبودية واله;;وى؛ العابد يغ;;ير موضعه ليلحق بالحق، وص;;احب اله;;وى

يحاول أن يغير تعريف الحق حتى يطابق موضعه.
 ثم تأتي الآية الخامسة، فتنتقل التربية إلى باب شديد الحساسية، وتخاطب أمهات المؤمنين

بما يحمل شرف القرب وثقل المسؤولية في آن واحد:
ئِبَاتٍ تَا نِتَاتٍ  قَا مُؤْمِنَاتٍ  مَاتٍ  لِ  مُسْ نْكُنَّ  رًا مِ يْ زْوَاجًا خَ هُ أَ لَ بْدِ يُ نْ  قَكُنَّ أَ لَّ  نْ طَ هُ إِ  بُّ رَ سَىٰ   ﴿عَ

بْكَارًا﴾  بَاتٍ وَأَ يِّ ثَ حَاتٍ   ائِ بِدَاتٍ سَ عَا
اً ل;;وهم خط;;ير يس;;كن اً وعميق;; اً رقيق;; اً أمام هذه الآية، لأن فيه;;ا ه;;دم  تقف النفس طويل
 البشر: وهم الاستغناء عن التزكية بسبب المكانة. فالاقتراب من النبي ص;;لى الله علي;;ه وسلم
 شرف لا يداني;;ه شرف في حي;;اة من أدركه، ومع ذلك لا يجع;;ل ه;;ذا الق;;رب ص;;احبه
 خارج دائرة التربية الإلهية، ولا يمنحه حصانة من المراجع;;ة، ب;;ل كلم;;ا علت المنزلة عظمت
 الأمان;;ة. وه;;ذه قاعدة مرعب;;ة ومطه;;رة في آن واحد؛ فالمكان;;ة الديني;;ة، والعلم، والنسب،
 والصحبة، والتاريخ المشرق، والعمل الطويل، كلها لا تعفي القلب من أن يظل كل ص;;باح
اً في مدرسة العبودية، لأن الإنس;;ان لا يتقاعد من تزكي;;ة نفسه ما دام في;;ه نفس  تلمي;;ذ

يتردد.
هُ﴾ لَ بْدِ يُ نْ  قَكُنَّ أَ لَّ  نْ طَ هُ إِ  رَبُّ سَىٰ  هُ﴾؛ وفي كلم;;ة ﴿عَ لَ بْدِ يُ   ص;;فعة لكل وهم يرى نفسه﴿

 غير قابل للاستبدال. الإنسان يحب أن يش;;عر أن;;ه ضرورة، وأن المكان ينه;;ار إن غاب، وأن
اً، وأن الدعوة أو  المؤسسة لا تق;;;وم إلا ب;;;ه، وأن القلب الذي يحب;;;ه لن يج;;;د بع;;;ده أحد
 المشروع أو الأسرة أو الجماعة معلق;;;ة بوج;;;وده، ثم يأتي الق;;;رآن ل;;;يرد الأش;;;ياء إلى حجمه;;;ا
 الحقيقي: الله لا يعجزه أن يبدل. وهذه الحقيقة ليست دعوة إلى احتقار الإنس;;ان، ب;;ل إلى
اً لموضعك،  تحريره من الغرور، لأنك حين تع;;رف أن;;ك قاب;;ل للاستبدال تص;;بح أك;;ثر امتنان
عطيته إلى حج;;اب اً من أن يتح;;ول الامتي;;از الذي أُ  وأقل استعلاء بمن حولك، وأك;;ثر خوف;;

يمنعك من رؤية تقصيرك.
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 وكم يحتاج من يحملون المسؤوليات إلى ه;;ذا المع;;نى؛ مدير يظن أن المؤسسة اسمه، وعالم
اً سواه، وداعي;;ة يرى  يظن أن العلم سينطفئ إذا غاب، وكاتب يظن أن الفكرة لن تجد لسان
اً لحضوره، وقائد يخلط بين القض;;ية وشخص;;ه، وأب يتصرف كأن أسرته لا تملك  الناس ملك

هُ﴾معنى خارج سلطته، وكل أولئك يحتاجون أن يس;;معوا في أعم;;اقهم كلم;;ة:  لَ بْدِ يُ  . فالله﴿
 هو الباقي، والأدوار تتغير، والوجوه تعبر، والمناصب تنتهي، والأجيال تأتي، وليس خلودك
 في ألا يوجد بع;;;;دك غيرك، ب;;;;ل في أن ت;;;;ؤدي أمانت;;;;ك وأنت تعلم أن الفض;;;;ل لله الذي

استعملك فيها.
 غير أن روعة الآية لا تق;;ف عن;;د مع;;نى الاستبدال، ب;;ل تص;;ف »الخيرية« ال;;تي ينبغي
اً في ص;;ناعة الشخص;;ية اً متدرج  للإنسان أن يطلبها في ذات;;ه، وكأن الق;;رآن يفتح أمامن;;ا سلم

﴾المؤمنة:  حَاتٍ  ائِ بِدَاتٍ سَ عَا ئِبَاتٍ  تَا نِتَاتٍ  قَا مُؤْمِنَاتٍ  مَاتٍ  لِ   . ليست الخيرية هن;;ا في﴿مُسْ
 جم;;ال وجه أو ك;;ثرة مال أو جاه اجتم;;اعي أو مه;;ارة في الظه;;ور، وإنم;;ا في بني;;ة روحاني;;ة
 كاملة، وهذه إعادة جذرية لتعريف القيمة؛ فالعالم يقيس الإنسان بما يمكن رؤيته وتص;;ويره

وتسويقه، بينما الوحي يقيسه بما استقر في علاقته بالله.
﴾ مَاتٍ لِ  مُسْ  ؛ والبداية بالإسلام، بذلك الاستسلام الذي يكسر مقاومة الأنا لحكم الله،﴿

 فلا يبقى الإنسان في خصومة دائمة مع ربه يريد من ال;وحي أن يبرر ما يش;تهي، ب;ل يدخل
 في السلم الداخلي: سمعنا وأطعنا. والإسلام بهذا المعنى ليس كلمة هوية فحسب، ب;;ل موق;;ف
 وجودي؛ أن تعرف أن;ك عب;د، وأن إرادت;ك ليست الإله الأخير في حيات;ك، وأن الحرية

الحقيقية ليست أن تفعل كل ما تريد، بل أن تتحرر من كل ما يستعبد إرادتك عن الله.
﴾ثم  نَاتٍ مُؤْمِ  ؛ لأن الانقي;;اد الظ;;اهر لا يكتم;;ل جماله إلا إذا امتلأ الداخل بالتص;;ديق﴿

 واليقين، ف;;إذا اجتم;;ع الإسلام والإيم;;ان ص;;ار الظ;;اهر والب;;اطن في طريق واحد، ولم يع;;د
اً في الجه;ة الأخرى. والإيم;ان ه;و أن  الإنس;ان يطي;ع بجسده بينم;ا قلب;ه يج;ر قدمي;ه متث;اقل
اً في الق;;رار، وأن يك;;ون الله والجن;;ة والحساب والوعد والوعي;;د حق;;ائق  يصبح الغيب حاضر
 فاعلة لا معلومات مؤجلة في الذهن؛ فكم من إنسان يع;;رف العقي;;دة ولكن;;ه يتصرف لحظ;;ة

الاختيار كما لو لم يكن هناك إلا السوق والناس واللحظة الراهنة.
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﴾ثم  تَاتٍ نِ قَا  ؛ والقنوت يحمل معنى دوام الطاعة والخض;وع، وكأن الخيرية لا تبنى على﴿
 ومض;ة عابرة من الحم;اس، ب;ل على استقرار طويل في مق;ام الطاعة. ليس المهم أن تش;تعل
اً، ولا أن تبكي في لحظة ثم تعود الحياة في;;ك إلى مسارها الق;;ديم، وإنم;;ا  ليلة ثم تنطفئ شهور
 أن تتح;;ول العبودية إلى هيئ;;ة مستقرة في الشخص;;ية، وأن يص;;بح الوف;;اء لله عادة القلب
 الكبرى، فالثبات هو المعجزة الهادئة التي لا ينتب;ه له;ا الن;اس؛ أن تستيقظ كل يوم وفي;ك

قابلية أن تبدأ من جديد، وأن تظل تحرس الصلة حتى بعد أن تبرد حرارة البدايات.
﴾ثم  بَاتٍ ئِ تَا  ؛ وما أبدع أن تأتي التوبة في قائمة صفات الخيرية، فكأن الق;;رآن يعلن أن﴿

 من صفات الإنسان الأفضل أن;;ه كث;;ير الرج;;وع، لا أن;;ه يدعي أن;;ه لم يخطئ. التوب;;ة ليست
 وصمة في صحيفة الصالح، بل إحدى أجمل ص;;فاته، لأن ص;;احب القلب الحي يلتق;;ط غب;;اره
 باستمرار وينفضه، ولا يترك طبقات الخطأ تتراكم حتى تحجبه عن النور. والطامة ليست أن
 يزل الإنسان، بل أن يفقد حساسية العودة، وأن يتصالح مع المسافة ال;;تي نش;;أت بين;;ه وبين

الله حتى لا تعود تؤلمه.
﴾ثم  بِدَاتٍ عَا اً اجتماعي;;ة مج;;ردة من الص;;لة بمص;;درها، وإنم;;ا﴿  ؛ ف;;الطريق ليس أخلاق;;

 عب;;ادة، وتذلل، وص;;لاة، وذكر، ومحب;;ة، وخ;;وف، ورجاء، وانحن;;اء لل;;روح أمام خالقه;;ا.
 والعب;;ادة هي إعادة الإنس;;ان كل يوم إلى حجم;;ه الص;;حيح؛ لأن;;ه حين يك;;بر في عين نفسه
 يص;;غره السجود، وحين تمتلئ روحه بض;;جيج الدنيا يأخذه الذكر إلى الص;;مت الذي يس;;مع
فيه حقيقة وجوده، وحين تتوزع قواه في المطالب تعيده الصلاة خمس مرات إلى المركز.

﴾ثم  حَاتٍ  ائِ  ، وقد فسرت السياحة هنا عند أهل التفسير بالص;;يام، وقي;;ل في دلالته;;ا﴿سَ
 ما يتصل بالسير في الطاعة، وفي الصوم معنى عجيب من معاني السياحة الروحي;ة؛ فالإنس;ان
 يغادر ب;;ه أرض الشهوة المألوف;;ة دون أن يتح;;رك من مكان;;ه، ويس;;افر من سلطان الجسد إلى
اً فلا يم;;د  رحابة الروح، ويكتشف أن;;ه ق;;ادر أن يرى الم;;اء أمامه فلا يشرب، والطع;;ام قريب;;
 يده، لا لأن الأشياء صارت مكروهة، بل لأن هناك إرادة أعلى من رغباته. والصوم بذلك
 تدريب على أعظم قضية في سورة التحريم كله;;ا: من يملك الق;;رار الأخير في داخلك؟ أهي

الرغبة، أم العادة، أم رضا الناس، أم أمر الله؟
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بْكَارًا﴾ثم تختم الأوصاف بقول الله:   يِّبَاتٍ وَأَ ثَ  ، وفي;;ه إش;;عار بأن معي;;ار الفض;;ل الذي﴿
 سبق لا يحتكره طور اجتماعي واحد من أطوار المرأة، ولا قيم;;ة الم;;رأة محص;;ورة في كونه;;ا
اً، وإنما الوصفان يأتيان بعد السلسلة الإيمانية الطويلة التي ص;;نعت ج;;وهر الخيرية: اً أو ثيب  بكر
 الإسلام، والإيمان، والقنوت، والتوبة، والعبادة، والسياحة. كأن الق;;رآن يض;;ع الخص;;ائص
 الاجتماعية في مكانها بعد أن يضع الخصائص الروحية في الصدارة، بينما تخلط المجتمعات
اً بين ما ه;;و عارض وما ه;;و ج;;وهر، فتمنح الإنس;;ان قيمته من حالته أو مظه;;ره أو  كث;;ير

تصنيف الناس له، ويأتي الوحي ليقول: القيمة الأعمق فيما بينك وبين الله.
اً عن التكريم الثابت لأمهات المؤمنين  والآية، مع ما فيها من تحذير، لا ينبغي أن تقرأ بعيد
 ومكانتهن في الأمة، بل إن ش;دة التربي;ة نفسها من شرف الق;رب؛ ف;البيت الذي ينزل في;ه
 الوحي لا يمكن أن يترك لاختلالات النفس الصغيرة أن تنمو فيه بلا تصحيح، لأن ما يق;;ع
اً للأمة إلى آخر الزمان. وهكذا تتح;;ول حادث;;ة أسرية محدودة في وقته;;ا  داخله سيصبح تعليم
 إلى مرآة تربوية لا تزال الأجي;;ال تق;;ف أمامه;;ا: لا يغ;;رك قرب;;ك من الص;;الحين، ولا يغ;;رك
 موقع;;ك، ولا تغ;;رك محب;;ة الن;;اس، ولا تظن أن تاريخ;;ك يمن;;ع قلب;;ك من المي;;ل، ولا تجع;;ل

اً عن تزكيتك. انتماءك بديل
 ومن هنا يتكشف خيط بالغ الجم;;ال يص;;ل الآيات بعضها ببعض؛ ففي أول السورة كان

اً بابتغ;;اء مرضاة البشر، ثم جاء التذكير:  لَاكُمْ﴾الخلل مرتبط;; وْ هُ مَ  لَّ  ، ثم جاء كش;;ف﴿وَال
رُ﴾السر باسم  بِي خَ  مُ الْ لِي عَ لْ نَّ، ثم جاء هنا توجيه القلب إلى التوب;;ة، ثم تكررت الولاية: ﴿ا إِ  ﴿فَ

هُ﴾ لَا وْ وَ مَ هُ هَ   لَّ  ، ثم جاءت ص;فات الب;ديل كله;ا أوص;اف عبودية. وكأن السورة تعم;لال
 بهدوء على نقل مركز الثقل في النفس من الإنسان إلى الله؛ من ماذا يريد الآخرون مني؟
 إلى ماذا يريد الله مني؟ من كيف أحافظ على موضعي؟ إلى كي;;ف أحاف;;ظ على قل;;بي؟ من
ستبدل؟ إلى هل أنا أهل للأمان;;ة ال;;تي بين يدي؟ ومن كم يحب;;ني الن;;اس؟ إلى كم في  هل سأُ

قلبي من الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة والعبادة؟
 وعند هذه النقطة تبدأ سورة التحريم في الخ;;روج من ال;;بيت النب;;وي إلى كل بيت؛ فق;;د
 علمتن;;ا ح;;تى الآن أن العلاق;;ات لا تص;;لح إذا غاب عنه;;ا ميزان الله، وأن السر أمان;;ة، وأن
 التغافل حكمة، وأن القلب قد يميل، وأن باب التوبة مفتوح، وأن التظ;;اهر البشري لا يغ;;ير
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اً من التزكية. لكن السورة  الحق، وأن الله مولى من استمسك به، وأن المنزلة لا تعفي أحد
اً وتض;;ع في  ستأخذ الآن خط;;وة أش;;د رهب;;ة وأوسع مدى، إذ ستلتفت إلى المؤمنين جميع;;
 أعن;;اقهم مسؤولية تتج;;اوز إص;;لاح النفس منف;;ردة إلى إنق;;اذ ال;;بيت كله، وستنقلنا من نار
 الخلافات الصغيرة التي ق;;د تش;;تعل بين البشر إلى الن;;ار الك;;برى ال;;تي ينبغي أن يص;;بح كل
 بيت مؤمن في حالة نج;;اة منه;;ا؛ وهن;;اك ستأتي الص;;يحة ال;;تي ل;;و سكنت في قلب أب وأم

نَارًا﴾وزوج وزوجة لأعادت تعريف التربية كلها:  لِيكُمْ  هْ نْفُسَكُمْ وَأَ  قُوا أَ ﴿.
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الفصل الثالث
ةً ويولد النور من التوبة ةً عائلي حين تصبح النجاة مسؤولي

تأملات في الآيات السادسة والسابعة والثامنة من سورة التحريم
لَاظٌ ةٌ غِ ئِكَ لَا مَ هَا  لَيْ عَ ةُ  جَارَ حِ  اسُ وَالْ نَّ هَا ال قُودُ نَارًا وَ لِيكُمْ  هْ نْفُسَكُمْ وَأَ  قُوا أَ نُوا  مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿ 

مَرُونَ﴾ يُؤْ لُونَ مَا  عَ  يَفْ هُمْ وَ مَرَ  هَ مَا أَ  لَّ ونَ ال يَعْصُ لَا  شِدَادٌ 
 هنا تخ;;رج سورة التحريم من خصوص;;ية ال;;بيت النب;;وي إلى رحاب;;ة الأمة كله;;ا، وكأن
اً أراد القرآن أن نعبر من;;ه  الحادثة التي بدأت في غرف البيت الأول للإسلام لم تكن إلا باب
اً للسكن وحده، ب;;ل مي;;دان نج;;اة، وإن الأه;;ل ليسوا  إلى معنى أوسع: إن البيت ليس مكان
مّلنا الله تجاهه;;ا  مجرد أشخاص نشاركهم الطعام والاسم والسقف والذكريات، وإنما أرواح ح
اً من المسؤولية، وإن المحبة التي لا تفكر في مصير من تحب محبة ناقصة مهما أغدقت من  قدر
 الطع;;ام والثي;;اب واله;;دايا. وبع;;د أن حدثتنا السورة عن رضا الأزواج، وعن السر، وعن

وا﴾مي;;ل القلب، وعن التوب;;ة، وعن الاستبدال، يأتي الن;;داء العظيم:  مَنُ لَّذِينَ آ ا ا هَ يُّ يَا أَ ﴿، 
 وكأن الإيم;;ان الذي استقر في القلب لا يج;;وز أن يبقى تجرب;;ة فردية مغلق;;ة، ب;;ل ينبغي أن
 يمتد نوره إلى البيت، لأن من أصدق دلائل الإيمان أن يقلق الإنسان على آخرتهم كما يقلق
 على دنياهم، وأن يسأل عن سلامة قلوبهم كما يسأل عن صحة أجسادهم، وأن يخشى عليهم

من النار كما يخشى عليهم من المرض والفقر والضياع.
كُمْ﴾ نْفُسَ  وا أَ  ، والبداية بالنفس بالغ;;ة الدلالة؛ فالإنس;;ان الذي يريد إنق;;اذ غيره ولا﴿قُ

 يعمل على إنقاذ نفسه قد يتح;;ول وعظ;;ه إلى ضجيج لا روح في;;ه، وأق;;وى تربي;;ة يراه;;ا الأبن;;اء
 ليست الكلمات التي يسمعونها، وإنما الإنسان الذي يشاهدونه أمامهم. ق;;د تق;;ول لولدك مئ;;ة
اً من مواعظ;;ك،  مرة: لا تكذب، ثم يراك تكذب في معاملة واحدة فتأكل تلك اللحظة كثير
 وقد تحدثه عن الصلاة ثم يراك يثقل عنها، وتطلب منه ضبط غضبه ثم يرى ال;;بيت يرتج;;ف
 إذا غضبت، وتنهاه عن التعلق بالدنيا ثم يسمعك لا تتحدث إلا عن المال والمكانة والمظاهر؛
 فالقدوة ليست إضافة جمالي;;ة إلى التربي;;ة، ب;;ل هي متنه;;ا الخفي الذي يق;;رأه الأبن;;اء في كل
 ساعة. وله;;ذا بدأ الق;;رآن بالنفس؛ أص;;لح موضع الن;;ار في;;ك قب;;ل أن تحدث غيرك عنه;;ا،
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 وأطفئ أسباب الاحتراق في قلبك، واضبط شهوتك وغض;;بك ولسانك وبصرك وعلاقتك
 بالله، لأن أهل بيتك يتربون بما أنت علي;ه أك;ثر مم;ا يتربون بم;ا تق;ول إنهم ينبغي أن يكون;وا

عليه.
لِيكُمْ﴾ثم قال:  هْ  ، فالإيمان لا يعرف الفردية الباردة التي يق;;ول فيه;;ا الإنس;;ان: نفسي﴿وَأَ

 نفسي، وليذهب الباقون إلى مصائرهم؛ بل يوق;;ظ في;;ه حس الرعاية، ويجعله يحم;;ل في قلب;;ه
اً، ولا تحويل اً ديني;; اً على الذين أعط;;اه الله ق;;ربهم. وه;;ذه الرعاية ليست استبداد اً نبيل  خوف
 ال;;;بيت إلى محكم;;;ة، ولا مط;;;اردة للن;;;اس في خ;;;واطرهم، وإنم;;;ا هي حب مسؤول؛ تعليم
 بالحكم;;;ة، وتذكير بالرفق، وق;;;دوة بالعم;;;ل، ودعاء في الغيب، وص;;;بر على بطء التغي;;;ير،
 وحراسة من الأبواب التي تفسد الفطرة من غير أن يتحول البيت إلى ثكن;;ة. إن بعض الآباء

لِيكُمْ﴾يفهمون  هْ نْفُسَكُمْ وَأَ  قُوا أَ   كأنه;;ا أمر بالصراخ، بينم;;ا أول مع;;نى للوقاية أن تبني في﴿
 الإنس;;ان مناعة داخلي;;ة تجعله يع;;رف الخير ح;;تى حين لا تك;;ون وراءه، وأن تحبب;;ه إلى الله
اً لا اً يرى الله لا عين;;  بدل أن تجعل علاقته بالدين مرتبطة بخوفه منك، وأن تغرس فيه ضمير

تتحرك إلا حين تراها.
 والوقاية أعم;;ق من العلاج؛ فأنت لا تنتظ;;ر الن;;ار ح;;تى تش;;تعل ثم تبحث عن الم;;اء، وإنم;;ا
 تعرف من أين يمكن أن تأتي الشرارة، وتحرس المنافذ قبل الاحتراق. وفي زماننا أص;;بحت
اً بين أهله وجسده في الغرفة  منافذ البيت أكثر من أبوابه ونوافذه؛ فالإنسان قد يكون جالس
 بينم;;ا روحه تتلقى تش;;كيلها من شاش;;ة بعي;;دة، وق;;د تدخل إلى وعي الطف;;ل أو الش;;اب في
 ساعات قليلة من الصور والأفكار والشهوات ما لم يكن يدخل إلى بيت كامل في سنوات،

قُوا﴾ولذلك أصبحت  اً بالتربي;;ة، لا يق;;وم فق;;ط على المن;;ع، ب;;ل﴿ اً جديد   كلمة تستدعي وعي
 على بناء عقل قادر على التمييز، وقلب ممتلئ بمعنى الله، وشخصية لها غاية أكبر من الاستجابة
 لكل ما يلمع أمامها. إنك لا تستطيع أن تغلق العالم كله، لكنك تستطيع أن تجع;;ل في نفس

اً إذا خرج به إلى العالم عرف كيف يزن الأشياء. ابنك ميزان
نَارًا﴾ثم يأتي اللف;;ظ الذي يقط;;ع غفلة القلب:   . لا يخف;;ف الق;;رآن الحقيق;;ة لكيلا يزعج﴿

 مشاعرنا، لأن الرحمة الحقيقية ليست أن تخفي عن الإنسان الهاوية، ب;;ل أن تدله عليه;;ا قب;;ل
اً لا اً بلا رهب;;ة، وآخرة بلا حساب، وإله;;  أن يقع فيها. وكثير من الخطاب المعاصر يريد دين
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اً من المص;;ير اً، ورحمة مقطوعة عن العدل، حتى يصبح الإنس;;ان آمن;;  يطلب من الإنسان شيئ
 مهم;;;ا ص;;;نع، لكن الق;;;رآن لا يربين;;;ا على الأماني، ب;;;ل على التوازن العجيب بين الرجاء
 والخوف؛ فالله غفور رحيم كما مر في أول السورة، وهو نفسه يحذر من نار لا يمكن للعاقل
اً يعط;;ل الحي;;اة، ب;;ل  أن يسمع وصفها ثم يبقى قلبه على غفلته. والخوف الق;;رآني ليس مرض
 طاقة أخلاقي;;ة توقظه;;ا؛ فالإنس;;ان الذي يع;;رف أن أفعاله ذات ع;;واقب أبدية يعيش أك;;ثر
 مسؤولية، ويصبح للحظ;;ة ال;;تي يختار فيه;;ا بين الص;;دق والكذب، والطه;;ر والخيان;;ة، والرحم;;ة

والظلم، وزن أكبر من مجرد منفعة عابرة.
ةُ﴾ جَارَ حِ  اسُ وَالْ نَّ هَا ال قُودُ  ؛ وهنا تنهار كل محاولة لتجميل المشهد، فالنار ليست استعارة﴿وَ

 أدبية عن الندم، وإنما حقيق;;ة من حق;;ائق الآخرة يخبر به;;ا الله الذي يعلم الغيب، ووقوده;;ا
 ما يشعرك بضخامة الهول واستحالة أن يكون الأمر لعبة لغوية نم;;ر عليه;;ا ب;;برود. وما أغرب
 أن يسمع الإنسان هذا ثم ينفق أعظم قلق;;ه في أمور ص;;غيرة: كم سأربح؟ ماذا ق;;الوا ع;;ني؟
 هل ارتفع عدد المتابعين؟ هل حصل فلان على مكانة أك;;ثر مني؟ ه;;ل تغ;;يرت ص;;ورتي في
 أعين الناس؟ بينما هناك سؤال أكبر بكثير ينتظر في نهاية الطريق: أين أمضي بع;د الم;وت؟
 إن الق;;رآن لا يحتق;;ر الدنيا، ولكن;;ه يرفض أن تتح;;ول إلى أف;;ق نه;;ائي، ويعي;;د ترتيب أحج;;ام

المخاوف في النفس حتى لا تصبح خسارة مصلحة أشد عند الإنسان من خسارة مصيره.
لَاظٌ شِدَادٌ﴾ثم يزيد المشهد هيبة:  ةٌ غِ ئِكَ لَا مَ هَا  لَيْ عَ اً ما نختزل ص;;ورة الملائكة﴿  . نحن كثير

رّفن;;ا أن منهم من خلق;;ه الله لمق;;ام الش;;دة في تنفي;;ذ أمره،  في الرقة والجمال، لكن الق;;رآن يع
 فلا عاطف;;ة بشرية تعط;;ل الحكم، ولا مجاملة ت;;ؤخره، ولا ضعف يصيبهم أمام من استحق
اً: المرحلة ال;;تي يمكن فيه;;ا ال;;تراجع هي  العقوب;;ة. وه;;ذه ص;;ورة تزرع في القلب مع;;نى خط;;ير
 الآن، والموضع الذي تعمل فيه التوبة هو هذه الحياة، أما إذا وصل الإنسان إلى دار الجزاء
 فقد انتهى زمن الصناعة وبدأ زمن النتيجة. ولذلك فإن من أعظم أوه;;ام النفس أن تؤجل
اً، اً، سأص;;لي لاحق;;  الرجوع وهي تظن أن الزمن مادة لا تنفد؛ تقول: سأص;;لح قل;;بي لاحق;;
 سأقطع هذه المعص;;ية حين أه;;دأ، سأعتذر حين تس;;مح الظ;;روف، سأرد المظلم;;ة في وقت

اً دفن فيه أجمل إمكاناته. اً« ويجعل منها قبر آخر، حتى يعتاد القلب عبارة »لاحق
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مَرُونَ﴾ ا يُؤْ لُونَ مَ عَ  يَفْ هُمْ وَ مَرَ  ا أَ هَ مَ  لَّ ونَ ال يَعْصُ لَا   ؛ وفي ذكر كمال ط;;اعتهم هن;;ا مقابلة﴿
 صامتة لكنها رهيبة مع الإنسان الذي عصى، فالملائكة قائمون على الأمر لا يخرج;;ون عن;;ه،
اً أم يخ;;رج؟ وكأن الآية تس;;ألنا  بينما أعطي الإنسان الإرادة والاختيار ثم ابتلي: أيسير طائع;;
اً على الطاعة وتريد أنت وحدك أن تبني  في عمقه;;;ا: لم;;;اذا يك;;;ون الك;;;ون من حولك قائم;;;
 حريت;ك على التم;رد على خالق;ك؟ الش;مس في مسارها، والأرض في مدارها، والملائكة في
 أمرهم، وقوانين الخلق كله;;ا تج;;ري بمق;;ادير، ثم يأتي الإنس;;ان الص;;غير في ه;;ذا الملك الهائ;;ل
اً للإنسان، وإنما  فيتوهم أن عزته في أن يرفض الأمر الذي به نجاته. والعبودية ليست إذلال
 إدخاله في انسجام الوجود كله مع ربه، وحين يعصي لا يصبح أكثر حرية بق;;در ما يص;;بح

خُلق له. اً، لأنه يصادم المعنى الذي  أكثر اضطراب
ثم يأتي مشهد الآخرة مباشرة، فلا تترك السورة مسافة تسمح للخيال أن ينسى:

لُونَ﴾ مَ تَعْ مْ  تُ نْ  زَوْنَ مَا كُ جْ  مَا تُ  نَّ  يَوْمَ إِ لْ تَذِرُوا ا تَعْ لَا  رُوا  فَ لَّذِينَ كَ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿
يَوْمَ﴾ما أشد هذه الجملة:  لْ تَذِرُوا ا تَعْ لَا   ؛ لأن الإنس;;ان بطبيعته يعيش مع ش;;عور خفي﴿

اً، لكنه هنا يقف في يوم اً، وأن باب التدارك لا بد أن يبقى مفتوح  أن الاعتذار ممكن دائم
 انتهى في;;ه زمن الاعتذار الم;;ؤثر، لا لأن الله لا يعلم أعذارهم، ولا لأن رحمته نقص;;ت،
 تعالى الله عن ذلك، وإنما لأن دار التكليف قد أغلقت أبوابها وأصبح الإنسان أمام حص;اد
 ما زرع. وهنا تتضح قيم;;ة اللحظ;;ة ال;;تي نحن فيه;;ا الآن؛ ما دمن;;ا نس;;تطيع أن نق;;ول: يا رب
اً،  أخطأت فاغفر لي، فنحن نعيش في نعمة لا نعرف حجمها، وما دمنا نستطيع أن نرد حق
اً،  ونصلح علاق;ة، ونغلق باب معص;ية، ونق;وم في اللي;ل بركع;تين، ون;نزع من القلب حسد

اً لمحتاج، فباب التغيير لم يغلق بعد. ونخرج مال
مَاولعل أكثر ما يرعب في ه;ذه الآية أنه;ا لا تق;ول إنهم يع;اقبون على مجه;ول، ب;ل:  نَّ   ﴿إِ

لُونَ﴾ مَ تَعْ مْ  تُ نْ  ا كُ زَوْنَ مَ  جْ  ، فالحي;;اة تتح;;ول إلى مادة للآخرة، والأعم;;ال ال;;تي نظن أنه;;ا تم;;رتُ
اً، بل تنتقل من زمن الفعل إلى زمن الج;;زاء. الكلم;;ة ال;;تي قلته;;ا انتهى  وتختفي لا تختفي حق
 صوتها، لكن أثرها لم ينته، والنظرة عبرت في ثانية، لكن معناها لم يس;;قط من ميزان الله،
 والظلم ق;;د نس;;يه ص;;احبه من;;ذ سنوات، لكن المظلوم لم ينسه ورب المظلوم لم يغب عن;;ه
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اً للتفاص;;يل؛ لأن الآخرة لا تبنى فق;;ط من  شيء. وهذه الرؤية تجع;;ل الإنس;;ان أك;;ثر انتباه;;
 أحداث كبيرة يراها الناس، بل من آلاف الاختيارات الصغيرة التي نصنع بها أنفسنا كل

يوم.
لْيَوْمَ﴾وإذا كان الكافر يقال له يومئذ:  تَذِرُوا ا تَعْ لَا   ، ف;إن الآية التالي;ة تأتي للم;ؤمن في﴿

 الدنيا لتقول له بلسان المع;;نى: اعتذر الآن، ارج;;ع الآن، تطه;;ر الآن، ف;;إن الب;;اب مفتوح،
ولهذا يأتي النداء الثاني كأنه نهر رحمة بعد مشهد النار:

تِكُمْ ئَا يِّ   نْكُمْ سَ رَ عَ  فِّ يُكَ نْ  كُمْ أَ بُّ رَ سَىٰ  وحًا عَ نَصُ ةً   تَوْبَ هِ   لَّ لَى ال  وا إِ تُوبُ وا  مَنُ لَّذِينَ آ ا ا هَ يُّ يَا أَ ﴿ 
هُمْ هُ نُورُ  مَنُوا مَعَ لَّذِينَ آ بِيَّ وَا نَّ هُ ال  لَّ زِي ال خْ لَا يُ رُ يَوْمَ  هَا  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  اتٍ تَ نَّ  لَكُمْ جَ  يُدْخِ  وَ

قَدِيرٌ﴾ ءٍ  شَيْ لِّ  لَىٰ كُ عَ نَّكَ   نَا إِ لَ رْ  فِ نَا وَاغْ رَ نُو نَا  لَ مِمْ  تْ نَا أَ  بَّ رَ لُونَ  يَقُو هِمْ  مَانِ يْ  بِأَ هِمْ وَ يْدِي  يْنَ أَ بَ عَى  يَسْ
نَارًا﴾يا لعظمة الانتقال من  بُوا﴾ إلى ﴿ تُو  ؛ ف;;القرآن لا يريك الهاوية ثم يدفعك إليه;;ا،﴿

 ب;;ل يريكه;;ا ثم يفتح إلى جواره;;ا طريق النجاة، ولا يحدثك عن الذنب ليحبسك في عاره،
 وإنما ليقودك إلى المغفرة. ولع;ل ه;ذه من أعظم الف;روق بين خط;اب الله وخط;اب البشر؛
 فالناس قد يذكّرونك بخطئك ليصغروك، أما الله فيذكرك بخطئك كي يطهرك منه، والناس
اً يمنعون;;ك ب;;ه من بدء حي;;اة جديدة، أما رب;;ك فيق;;ول لك:  قد يس;;تخدمون ماضيك سلاح

هِ﴾ لَّ لَى ال  بُوا إِ تُو اً يع;;ود ب;;ك إلي;;ه، وإن الماضي مهم;;ا﴿  ، أي إن لك بعد كل ما صنعت طريق;;
اسود لا يملك حق إلغاء المستقبل إذا صدقت في الرجوع.

وحًا﴾ نَصُ ةً  بَ تَوْ  ؛ ليست توبة لسان يردد الاستغفار بينم;;ا القلب يع;;د نفسه بع;;ودة قريب;;ة﴿
 إلى الذنب، ولا هدنة مؤقتة بين الإنسان وشهوته، وإنما توبة صادقة خالص;;ة تص;;لح ما فسد
 وتقطع مع طريق المعصية بحسب الاستطاعة. وق;;د دارت عب;;ارات السلف في »النص;;وح«
 ح;;ول الص;;دق والإخلاص والإقلاع والن;;دم والع;;زم على ألا يع;;ود الم;;رء إلى الذنب، وإذا
 تعلق بحقوق العباد فلا يكمل طريق التوبة مع الإصرار على أكل حق;;وقهم. والتوب;;ة النص;;وح
 ليست مطالبة بعص;;مة بشرية مستقبلية، ف;;المؤمن ق;;د يض;;عف بع;;د توبت;;ه، وإنم;;ا المطلوب أن
اً للع;;ودة؛ ف;;إن غلبته نفسه اً في اللحظة التي يتوب فيها، لا يخبئ في سريرته موعد  يكون صادق

اً على أن باب الطريق أغلق. بعد ذلك عاد إلى الله من جديد ولم يجعل سقوطه دليل
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اً ثم عدت، اً من الناس من اليأس؛ فقد يقول أحدهم: تبت مرار  وهذا المعنى يحرر كثير
 فما قيمة توبتي؟ والجواب أن القيمة في أن تظل تع;;ود ولا تحول تكرار السقوط إلى عقي;;دة
 في استحالة النهوض. الشيطان لا يهمه فقط أن تعصي، بل يريد بعد المعصية أن يقنع;;ك أن
اً، وأنك استهلكت فرصك، وأن الله لن يقبلك؛ فإذا صدقته في هذا فق;;د  الرجوع صار نفاق
اً للقلب. الم;;ؤمن ق;;د يخجل من رب;;ه،  انتقل ب;;ك من ذنب إلى قن;;وط، والقن;;وط أش;;د تخريب;;
 ويبكي من ضعفه، ويكره تكرار سقوطه، لكن;;ه لا يتهم سعة المغف;;رة الإلهي;;ة، وإنم;;ا يتهم

عزيمته ويعيد بناءها ثم يطرق الباب مرة أخرى.
تِكُمْ﴾ ئَا يِّ   نْكُمْ سَ رَ عَ فِّ يُكَ نْ  كُمْ أَ بُّ رَ سَىٰ  اً﴿عَ  ؛ يا لها من ص;;ورة مدهش;;ة: سيئات كانت جزء

اً ف;;وق اً معلق;;  من تاريخ;;ك ثم يكفره;;ا الله عن;;ك، يمح;;و أثره;;ا بالعفو، فلا يبقى الماضي سيف
 رأسك إذا صدقت مع ربك. والإنسان يحتاج إلى هذا المع;;نى لأن ذاكرت;;ه ق;;د تك;;ون أش;;د
 عليه من عدوه؛ ينام والذنب إلى جانبه، ويستيقظ وهو يستعيد مشاهد قديمة، ويقول لنفسه:
اً آخر  كي;;ف فعلت ذلك؟ كي;;ف وص;;لت إلى ذلك الموضع؟ في;;أتي الق;;رآن ليعطي;;ه تص;;ور
 للذات: أنت لست ذنبك الق;;ديم إذا تبت، ولا ينبغي أن تجع;;ل الخطيئ;;ة ال;;تي خرجت منه;;ا
اً لك، فالله نفسه يع;;رض علي;;ك أن يكفره;;ا، فمن أي باب تأتي أنت لتعي;;د بن;;اء اً دائم;;  اسم

هويتك حول شيء وعدك ربك أن يمحوه؟
 ثم لا تقف الرحمة عن;;د محو السيئات، ب;;ل ينتق;;ل الإنس;;ان من النجاة السلبية إلى الف;;وز

هَارُ﴾الإيجابي:  نْ تِهَا الْأَ حْ  رِي مِنْ تَ جْ اتٍ تَ لَكُمْ جَنَّ  يُدْخِ  . من الن;;ار في الآية السادسة إلى﴿وَ
 الجنات في الآية الثامنة، وبينهما التوبة؛ كأن السورة رسمت خريط;;ة النجاة في ثلاث آيات:
 اعرف الخطر، ولا تؤجل الاعتذار إلى يوم لا ينف;ع في;ه، ثم عد الآن إلى الله. وه;ذه هي
اً بالأماني، وإنم;;ا تدفع;;ه بين اً لل;;رعب ولا مخ;;در  البلاغة التربوية ال;;تي لا ت;;ترك القلب أسير

الخوف والرجاء إلى العمل.
اً يكاد يضيء في اللفظ نفسه:  مَنُواثم يبلغ المشهد جمال لَّذِينَ آ بِيَّ وَا نَّ هُ ال  لَّ زِي ال خْ لَا يُ  ﴿يَوْمَ 

هِمْ﴾ مَانِ يْ  بِأَ هِمْ وَ يْدِي  يْنَ أَ بَ عَى  يَسْ هُمْ  نُورُ هُ  عَ  . بع;د الن;ار والملائكة الغلاظ وش;دة الموق;ف يظه;رمَ
اً، ب;;ل  اً ساكن عَى﴾الن;;ور، وليس ن;;ور يَسْ  ؛ كأن الإيم;;ان الذي عاش في الداخل سنوات﴿

 طويلة، والص;لاة ال;تي أقامه;ا العب;د حين لم يره أحد، والص;دقة ال;تي أخفاه;ا، والدمع;ة ال;تي
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 سقطت في التوبة، والمجاهدة التي قاتل بها شهوته، كلها تستحيل يوم القيامة إلى ضياء يس;;ير
 معه حين يحتاج إلى الضوء أكثر من أي وقت مضى. وما أجمل أن تك;;ون أعم;;ال الإنس;;ان

اً، يزرعه هنا ويحصد إشراقه هناك. اً مؤجل في الدنيا نور
اً كث;;يرة من الض;;وء: ضوء المص;;ابيح، والش;;مس، والشاش;;ات،  إننا في الدنيا نع;;رف أنواع
اً بالإيم;;ان، يس;;عى بين أيدي اً متص;;ل اً من جنس آخر؛ ن;;ور  والمدن، لكن الآخرة تعرف ن;;ور
اً في القلب حقيق;;ة مرئي;;ة في المص;;ير.  أهله وبأيم;;انهم، وكأن الله يجع;;ل ما كان مع;;نى باطن;;
 والذي عاش في الدنيا يبحث عن نور الشهرة قد يجد الشهرة قد انطفأت، والذي أضاء اسمه
اً هن;;اك، أما من أضاء الله قلب;;ه بالإيم;;ان  في وسائل الناس ربما لا يجد من ذلك الضوء شيئ
اً لا تص;;نعه عدسات الدنيا ولا اً في زاوية من الأرض، فإنه يحمل مع;;ه ن;;ور  ولو عاش مجهول

تطفئه وفاة صاحبه.
نَا﴾ومع ه;;ذا الن;;ور كله لا يغ;;تر المؤمن;;ون، ب;;ل يقول;;ون:  رَ نُو لَنَا  مِمْ  تْ ا أَ نَ بَّ رَ  . وه;;ذه من﴿

 أعجب ص;;ور العبودية؛ ح;;تى حين أضاء الن;;ور لم يقول;;وا: كفانا، ولم ينظ;;روا إلى من ح;;ولهم
 بإعجاب، وإنما رأوا حاجتهم إلى تمامه. الم;;ؤمن الحقيقي لا تغ;;ره بدايات الن;;ور، لأن;;ه يع;;رف
 أن الطريق لا ينجو فيه إلا بفضل الله إلى آخر خطوة؛ قد يك;;ون عن;;دك علم، لكن;;ك تق;;ول:
 أتمم لي نور العلم بالإخلاص، وقد يكون عندك عبادة فتق;;ول: أتممه;;ا بالقبول، وق;;د يك;;ون
 عندك صدق فتقول: أتممه بالثبات، وقد يكون عن;;دك عم;;ر طويل من الخير فتق;;ول: أتمم;;ه
اً؛ اً ذاتي;;  بحسن الخاتمة. وما أخط;;ر أن يظن الإنس;;ان أن بعض الن;;ور الذي عن;;ده يمنحه ضمان

فإن النور نفسه عطية تحتاج إلى حفظ الله.
نَا﴾ لَ رْ  فِ  ؛ حتى وهم في ذلك المشهد ومعهم نور الإيمان لا يفارقهم ش;عور الافتق;ار﴿وَاغْ

 إلى المغفرة، لأن المؤمن كلما عرف ربه أكثر عرف قدر تقصيره أكثر، فلا يص;;بح العم;;ل
اً لازدياد الحياء. وهو لا يق;;ول: يا رب انظ;;ر كم فعلت، ب;;ل يق;;ول: يا اً للعجب، بل سبب  سبب
 رب اغفر لي، لأن أعمالنا مهما بلغت لا تحيط بحق الله علينا، ولأن النجاة في النهاية ليست

اً تستحقه النفس بكبرياء، وإنما فضل ورحمة وقبول من الكريم سبحانه. اً ميكانيكي أجر

31



ءٍ قَدِيرٌ﴾ثم تختم الدعوة بما يفتح المستحيل كله أمام الرجاء:  شَيْ لِّ  لَىٰ كُ عَ كَ  نَّ  . ق;;ادر﴿إِ
اً في المعص;;ية إلى طريق الأولي;;اء، وأن اً إلى قلب خاش;;ع، وأن ترد غارق;; اً قاسي  أن تحول قلب
اً جديدة، وأن اً ظن أهله أن خرابه قد اكتمل، وأن تخ;;رج من إنس;;ان محطم روح  تصلح بيت
 تب;;دل ظلم;;ات متراكم;;ة بن;;ور يس;;عى بين يديه. وله;;ذا ف;;إن التوب;;ة في الق;;رآن ليست مشروع
 الإنسان وحده، بل التقاء ضعفه بقدرة الله؛ أنت تأتي إليه بخط;;وة الاعتراف والرج;;وع، ثم

تعمل فيك رحمته بما لا تستطيع أن تصنعه بنفسك.
 وعند التأمل في ه;;ذه الآيات الثلاث يب;;دو كأن السورة ق;;د نقلتن;;ا عبر رحلة كاملة من

نَارًا﴾الاحتراق إلى الإشراق:  يَوْمَ﴾ في أول المشهد، ثم ﴿ لْ تَذِرُوا ا تَعْ لَا    في لحظ;;ة انغلاق﴿
هِالفرصة، ثم يعود بنا القرآن إلى حاضرنا قب;;ل أن يص;;ل ذلك الي;;وم فيص;;يح:   لَّ لَى ال  تُوبُوا إِ ﴿ 

وحًا﴾ نَصُ ةً  بَ تَوْ  ، ثم يمحو الله السيئات، ثم تفتح الجنات، ثم يتحول الطريق إلى نور يسعى. وبين
يّرت المصير: التوبة. النار والنور كلمة واحدة إذا صدقت غ

اً شديد الجم;;ال؛ فق;;د بدأت بقض;;ية ص;;غيرة في ظاهره;;ا اً تربوي  ولعل في ترتيب السورة سر
 داخل بيت، ثم كشفت أنها متصلة بالقلب، ثم بالقلب انتقلت إلى التوبة، ثم حملت الم;;ؤمن
 مسؤولية أهله، ثم أوقفته أمام الن;ار، ثم فتحته على الجن;ة والن;ور. وكأن الق;رآن يعلمن;ا أن
 الآخرة لا تب;;دأ يوم القيامة فق;;ط؛ بذورها تب;;دأ الآن، في الطريق;;ة ال;;تي تتعامل به;;ا مع
 زوجتك، وفي السر الذي تحفظ;;ه، وفي المي;;ل الذي تص;;لحه في قلب;;ك، وفي ولد تربي;;ه، وفي
 ذنب تتوب منه، وفي قرار صغير ق;;د لا يراه أحد لكن;;ه يق;;رر مق;;دار الض;;وء الذي ستجده

أمامك حين تنطفئ جميع أضواء الأرض.
 وسوف تمضي السورة بعد هذا الن;;ور إلى لهجة أخرى من الح;;زم، فتواجه العن;;اد والكف;;ر
 والنفاق، ثم تختم بأربعة نماذج نسائية من أبلغ ما يمكن أن يصوغ ب;;ه الق;;رآن ميزان الق;;رب
 والبعد من الله؛ امرأتان عاش;;تا في بيتي نبيين فلم ينفعهم;;ا الق;;رب الجسدي من النب;;وة حين
 غاب الإيم;;ان، وامرأة عاش;;ت في بيت طاغي;;ة فلم يمنعه;;ا ظلام القصر من أن ترى طريق
 الجن;;ة، ومريم ابن;;ة عم;;ران ال;;تي ص;;انت نفسها وص;;دقت بكلم;;ات ربه;;ا وكتب;;ه وكانت من
 القانتين. وعند تلك النم;;اذج سيكتمل البن;;اء الكب;;ير للسورة: ليس السؤال أين تعيش، ولا
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اً ه;;و: أين يق;;ف قلب;;ك  بمن تتصل، ولا ما اسم البيت الذي تنتمي إليه؛ السؤال الأعمق دائم
من الله؟
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الفصل الرابع
حين تسقط حصانة القرب ويصبح الموقف هو النسب الحقيقي

تأملات في الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة التحريم
رُ﴾ ي مَصِ لْ ئْسَ ا بِ مُۖ  وَ  هَنَّ هُمْ جَ وَا ۚ  وَمَأْ هِمْ لَيْ عَ لُظْ  قِينَ وَاغْ فِ نَا مُ لْ ارَ وَا لْكُفَّ بِيُّ جَاهِدِ ا نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ﴿

 بعد ذلك المشهد المضيء الذي ختمت به الآية السابقة، حيث المؤمنون يس;;ير ن;;ورهم بين
 أيديهم وبأيم;;انهم وهم يتضرعون إلى ربهم أن يتم لهم ن;;ورهم ويغف;;ر لهم، تنعط;;ف السورة
ة مج;;ردة من الق;;وة، أو أن  فجأة إلى ميدان آخر لا يسمح للق;;ارئ أن يت;;وهم أن الإيم;;ان رقّ
 التوبة تعني ذوبان الحدود بين الحق والباطل، أو أن الرحمة التي فتحت أبوابه;;ا للعائدين تع;;ني
 أن الرسالة لا تع;;رف الح;;زم أمام العن;;اد الذي تحول إلى مشروع لص;;د الن;;اس عن الله؛
 فالقرآن يجمع في بن;اء الشخص;ية المؤمن;ة بين قلب يبكي من خشيته، وضمير يت;وب من زلته،
اً، ومن هن;;ا جاء الن;;داء من  وروح ترجو رحمته، وموقف يشتد حين يصبح الحق نفسه مهدد

﴾جديد:  بِيُّ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ  ، ولكن السياق هذه المرة ليس سياق بيت وأسرار ومشاعر، وإنم;;ا﴿
قِينَ﴾سياق مواجهة للعداوة الظاهرة والخفية:  فِ نَا مُ لْ ارَ وَا لْكُفَّ .﴿جَاهِدِ ا

 ولفظ الجهاد هنا أوسع من أن يحبس في صورة واحدة؛ فمواجهة الكفر والنفاق تج;;ري
 بم;;;ا يقتض;;;يه المق;;;ام ووف;;;ق شرع الله وسلطان الدولة وأحكامه، وق;;;د تكلم المفسرون في
 اختلاف ص;;ورة التعامل مع الكف;;ار والمن;;افقين، لأن المن;;افق يعيش في الظ;;اهر داخل
 المجتم;;ع المسلم وتك;;ون مواجهته بالحج;;ة وإقامة الح;;ق وكش;;ف الباط;;ل والسياسة الشرعية
 المناسبة لحاله، بينم;;ا للكف;;ر المح;;ارب أحكامه المعروف;;ة في أبوابه;;ا، ولذلك ف;;المعنى ال;;تربوي
اً بأن يك;;ون  الذي يط;;ل علين;;ا من ه;;ذه الآية قب;;ل كل شيء ه;;و أن الم;;ؤمن ليس مطالب;;
اً أمام كل عدوان فكري أو أخلاقي أو اجتماعي يقع على الحق، ولا أن يجعل اللين  مستسلم
اً للأمان;;ة سماه رحم;;ة؛ ف;;الأخلاق القرآني;;ة  فضيلة في كل موضع ح;;تى إذا ص;;ار اللين تضييع
اً يطلى ب;;ه كل موق;;ف، وإنم;;ا حكم;;ة تض;;ع الرحم;;ة في موضعها والح;;زم في اً واحد  ليست لون
 موضعه، وتع;;رف أن الط;;بيب الذي يرق للم;;ريض لا يرق للورم الذي يأكل جسده، وأن

حبه للإنسان قد يقتضي شدة على المرض الذي يفتك به.
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 والمثير في ترتيب السورة أن الأمر بالحزم يأتي بعد صفحات من إصلاح الداخل، وكأن
لّمنا أن أخطر من يرفع راية المواجهة هو من لم يجاهد اضطرابه الداخلي بعد؛ فقبل  القرآن يع

قِينَ﴾أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم:  فِ مُنَا لْ ارَ وَا لْكُفَّ دِ ا   كانت السورة ق;;د مرت﴿جَاهِ
 على التوب;;ة، ومي;;ل القلب، وحف;;ظ السر، وتحلة الأيم;;ان، ووقاية النفس والأه;;ل، والن;;ور
 والمغفرة، وفي هذا درس شديد الأهمية لكل من يريد مواجهة الباط;;ل: لا تجع;;ل معركتك
اً على انحرافات العالم بينم;;ا أنت اً تخفي خلفه خراب نفسك، ولا تكن شديد  الخارجية ستار
 متسامح إلى حد الغفلة مع انحراف;;ات قلب;;ك، لأن الق;;رآن الذي يأمرك أن تق;;اوم الباط;;ل
 خارجك ه;;و نفسه الذي أمرك قب;;ل قلي;;ل أن تت;;وب من المي;;ل الذي وق;;ع داخلك. وق;;د
 يك;;ون من أسوأ أش;;كال التدين أن يتح;;ول الإنس;;ان إلى عين لا ترى إلا أخط;;اء الآخرين؛
 يشتعل غضبه أمام فساد المجتم;;ع، لكن;;ه لا يغض;;ب من ك;;بره، ولا من حسده، ولا من
 ريائ;;ه، ولا من خيان;;ة ص;;غيرة استوطنت قلب;;ه، وكأن الله كلف;;ه بإص;;لاح الكرة الأرضية

وأعفاه من إصلاح نفسه.
هِمْ﴾ لَيْ عَ ه إلي;;ه ه;;ذا الأمر ه;;و﴿وَاغْلُظْ  اً بالقسوة العمي;;اء، ف;;النبي الذي يوجَّ   ليست أمر

 نفسه الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وه;;و الذي ق;;ام مشروعه كله على رحم;;ة
 الخلق وه;;دايتهم، وإنم;;ا الغلظ;;ة هن;;ا ص;;فة موق;;ف حين تحتاج الح;;دود إلى وضوح، وحين
اً للعدوان، وحين يحاول النف;;اق أن يستثمر سماحة المجتم;;ع ليهدمه من  يصبح التهاون تشجيع
 داخله. وهناك فرق بعيد بين قوة أخلاقية تضبطها الشريعة وبين قسوة نفسية تج;;د لذتها في
 إيذاء الآخرين؛ الأولى تنبع من المسؤولية، والثاني;;ة تنب;;ع من مرض القلب، والأولى تق;;ف
تُس;;تدعى اً عن المزيد من الانتق;;ام. ولذلك لا يج;;وز أن   عن;;د حد الح;;ق، والثاني;;ة تبحث دائم;;
ةً للفوضى الفردية أو الع;دوان على الن;اس أو الاعتداء عليهم؛ إنم;ا هي جزء  هذه الآية ذريع
 من خط;;اب شرعي له أحكامه وضوابطه وسياقاته، وما يبقى للف;;رد من;;ه في باب تزكي;;ة
اً  النفس هو ألا يحول اللين إلى ذوبان، وألا يجعل الخوف من اتهام الآخرين له بالقسوة سبب

في التخلي عن وضوح الحق.
اً في كل الاتجاه;;ات، وربم;;ا أص;;بح اً ليك;;ون مقب;;ول اً ه;;ائل  فالإنسان المعاصر يعيش ضغط
 »عدم إزعاج أحد« عند بعض الناس أعلى من صدق الكلمة، فيخففون الحق حتى لا يبقى
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 من;;ه إلا ما لا يع;;ترض علي;;ه أحد، ويعي;;دون ص;;ياغة مب;;ادئهم كلم;;ا تغ;;ير مزاج الجمه;;ور،
اً؛ بينم;ا  ويعتذرون عن ث;وابتهم قب;ل أن يس;ألهم أحد عنه;ا، ثم يس;مون ذلك حكم;ة وانفتاح
 الحكم;;ة شيء آخر، لأنه;;ا تحسن عرض الح;;ق ولا تتخلى عن;;ه، وترف;;ق بالإنس;;ان ولا تكذب
 علي;;ه، وتختار أجم;;ل الألف;;اظ دون أن تف;;رغ المع;;نى من مض;;مونه. إن;;ك تس;;تطيع أن تك;;ون
اً اً في وقت واحد، وأن تحب الهداية للن;;اس دون أن تق;;ول عن الباط;;ل حق;; اً وواضح  رحيم;;
 من أجل محبتهم، وأن تحف;;ظ كرامة المخ;;الف دون أن تجع;;ل مخالفتك له مج;;رد ف;;ارق في

اً. اً وباطل الذوق إذا كانت المسألة في ميزان الوحي حق
رُ﴾ثم يجيء المص;;ير:  ي مَصِ لْ ئْسَ ا بِ مُ وَ  هَنَّ  هُمْ جَ وَا أْ  ، وكلم;;ة »الم;;أوى« تلفت النظ;;ر؛﴿وَمَ

 فالمأوى في الاستعمال موضع يرجع إليه الإنسان ويستقر، لكنه هنا يتحول إلى ص;;ورة ثقيلة:
اً عن مأوى، عن بيت، عن  أي مأوى هذا الذي هو النار؟ إن الإنسان في الدنيا يبحث دائم
 وطن، عن صدر يحبه، عن فكرة يطمئن إليه;;ا، عن جماعة ينتمي إليه;;ا، غير أن أك;;بر سؤال
 ليس أين تأوي ق;;دماك في الدنيا، ب;;ل إلى أين تأوي روحك في النهاية. ق;;د يملك الإنس;;ان
اً بعد الموت، وقد يعيش مؤمن في غرفة ضيقة ثم تك;;ون جن;;ات اً ولا يملك مأوى آمن  قصر
 الخلد مأواه، وهكذا يقلب الق;;رآن مق;;اييس السكن كله;;ا؛ فم;;ا قيم;;ة المكان الذي تقيم في;;ه
 ستين سنة إذا كان الطريق منه ينتهي إلى بئس المصير، وما ضر ضيق الدنيا من عرف أن;;ه

مسافر إلى دار لا خوف فيها ولا فناء؟
 وهن;;ا، بع;;د أن ذكرت السورة الكف;;ر والنف;;اق ومآلهم;;ا، تنتق;;ل إلى أمثلة تجع;;ل قض;;ية
اً، اً من النب;;وة ثم لم يغن عنهم ه;;ذا الق;;رب شيئ اً جد  الإيمان محسوسة في أشخاص عاشوا قريب;;

لتبدأ واحدة من أقوى عمليات تحطيم الأوهام الاجتماعية والدينية في القرآن:
يْنِ مِنْ دَ حْتَ عَبْ  ا تَ نَتَ ۖ  كَا وطٍ تَ لُ وحٍ وَامْرَأَ تَ نُ رُوا امْرَأَ  فَ ذِينَ كَ لَّ لِ لًا  ثَ مَ هُ   لَّ ضَرَبَ ال ﴿ 

لِينَ﴾  اخِ ارَ مَعَ الدَّ نَّ لَا ال قِيلَ ادْخُ ئًا وَ يْ  هِ شَ لَّ هُمَا مِنَ ال يَا عَنْ نِ يُغْ لَمْ  فَ مَا  تَاهُ نَ خَا يْنِ فَ حَ  نَا صَالِ بَادِ عِ
 لو أراد إنسان أن يبحث عن أق;;رب مكان جسدي يمكن أن يوجد في;;ه إلى النب;;وة، فم;;اذا
 سيكون أق;;رب من بيت نبي؟ وماذا سيكون أق;;رب من صحبة العم;;ر داخل الم;;نزل، ومن
 رؤية تفاصيل الصدق والخشوع والدعاء والعبادة، ومن مشاهدة الإنسان الذي يكلمه الوحي

36



 وهو يأكل ويجلس وينام ويدعو ويصبر؟ ومع ذلك يضع الق;;رآن أمامن;;ا امرأتين عاش;;تا ه;;ذه
اً من نبيين كريمين، نوح ول;;وط عليهم;;ا السلام، ثم يخبرنا أن ذلك كله لم  المسافة القريبة جد
 يص;;نع لهم;;ا نج;;اة؛ لأن النجاة لا تنتق;;ل بالاحتكاك، والإيم;;ان لا يورث بمج;;رد المج;;اورة،
 والهداية ليست حرارة تنتق;ل من جسد إلى آخر إذا اق;ترب من;ه، وإنم;ا موق;ف للقلب من

الله.
اً يتكرر في كل زمان: أن الإنس;;ان يس;;تطيع أن يس;;تعير دين;;ه من  وهذه الحقيقة تهدم وهم
 غيره. ابن العالم قد يتوهم أن علم أبيه رصيد له، وزوجة الصالح قد تظن أن ص;;لاح زوجه;;ا
 يخفف عنها عبء تزكي;;ة نفسها، وعض;;و الجماعة الص;;الحة ق;;د يش;;عر أن انتم;;اءه وحده شهادة
 نجاة، وطالب الشيخ قد يتكئ على اسم أستاذه، وإنس;ان يعيش في بيئ;ة متدين;ة ق;د يظن أن
 الهواء الذي تنفسه فيه;;ا يكفي;;ه، لكن الق;;رآن يأخذ أقصى مث;;ال يمكن تخيله ويق;;ول: امرأة
 نبي، ثم امرأة نبي، ثم لا نجاة إذا غاب الإيمان. فإذا كان اسم نوح ولوط عليهما السلام لم

اً، فبأي اسم آخر نتوهم أن الإنسان يمكن أن ينجو؟ يغن عن أقرب الناس إليهما شيئ
يْنِ﴾ حَ  الِ نَا صَ بَادِ يْنِ مِنْ عِ دَ حْتَ عَبْ  ا تَ نَتَ  ، وتأمل ه;;ذه الطريق;;ة العجيب;;ة في وص;;ف﴿كَا

يْنِ﴾النبيين: لم يق;;ل تحت نبيين فق;;ط، ب;;ل  حَ  الِ نَا صَ بَادِ يْنِ مِنْ عِ دَ  ، فكأن العبودية هي﴿عَبْ
 التاج الذي يوضع على أعلى رؤوس البشر، والص;;لاح ه;;و الوص;;ف الذي ينبغي أن يبقى في
اً  مركز نظرتنا إليهم. فالنبوة نفسها لا تخرج الإنسان من مقام العبودية لله، ب;;ل تزيده تحقيق;;
اً إلى ربه؛ وفي هذا ه;;دم آخر  لها، وكلما ارتقى العبد في مراتب الاصطفاء كان أكمل افتقار
اً من خص;;ائص الربوبي;;ة أو  ل;;وهم بشري ق;;ديم يخل;;ط بين تعظيم الص;;الحين وبين منحهم شيئ
 جعلهم وسائط حتمية في النجاة. النبي عبد، والص;;الح عب;;د، والعب;;د لا يملك لغ;;يره من الله
اً إلا ما أذن الله به، والنجاة في النهاية لا تصدر من خزائن البشر مهما عظمت منازلهم. شيئ

مَا﴾ثم يقول سبحانه:  تَاهُ نَ خَا  ، وهنا ينبغي للقارئ أن يقف بأدب العلم قب;;ل أن يس;;مح﴿فَ
 لخياله أن يذهب إلى ما لا يليق بمقام النبوة؛ فقد ق;;رر أه;;ل التفسير أن الخيان;;ة هن;;ا لم تكن
ةً جنسية، وحاش;;ا أن يراد ذلك في ه;;ذا المق;;ام، وإنم;;ا كانت  خيانة فراش، ولم تكن فاحش;;
 خيانة في الدين والموقف والأمانة، إذ لم توافق;;ا زوجيهم;;ا على الإيم;;ان وكان من حالهم;;ا ما
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يُق;;رأ  يناقض ولاء الرسالة. وهذه الدقة مهم;;ة، لأن الق;;رآن حين يذكر بيت النب;;وة ينبغي أن 
بما يليق بحرمة الأنبياء، لا بما يغذي فضول الخيال أو إسقاطاته الرخيصة.

اً؛ فالخيان;;ة في جوهره;;ا هي أن اً ومع;;بر  لكن لفظ الخيانة، بعد ضبط معن;;اه، يبقى ش;;ديد
اً بولائه، وأن يحمل عنوان العلاق;;ة دون أن يحم;;ل حقيقته;;ا، اً بجسده بعيد  يوجد الإنسان قريب
 وأن يعيش تحت سقف الأمان;;ة بينم;;ا قلب;;ه يعم;;ل في جه;;ة أخرى. وه;;ذا لا يخص الزواج
 وحده؛ فهن;;اك من يخ;;ون فكرة يرف;;ع اسمها، ومن يخ;;ون مؤسسة يتقاضى منه;;ا راتب;;ه، ومن
اً ينتسب إلي;;ه اً يتح;;دث باسمه، ومن يخ;;ون دين;; اً يعرف أسراره، ومن يخون وطن  يخون صديق
اً انتقال سر أو تسليم معلومة،  حين يحوله إلى شعار ويعيش ضد أخلاقه. والخيانة ليست دائم
اً في داخلك. بل قد تكون فجوة بين الاسم والحقيقة، بين ما تقوله عن نفسك وما تحمله فعل
فشي داخل  وما أش;;د الص;;لة بين ه;;ذه الآية وبداية السورة؛ فهن;;اك بدأ الح;;ديث بسر أُ
 البيت، ثم جاءت في آخر السورة امرأة ن;;وح وامرأة ل;;وط في سياق الخيان;;ة، وكأن خي;;ط
اً فقط، بل  الأمانة يمتد من أول السورة إلى آخرها، ليفهم الإنسان أن البيوت ليست جدران
 مواضع امتحان للولاء والصدق والثقة، وأن الله الذي يعلم السر في البيت النبوي الأول هو
اً  نفسه الذي يعلم خفايا بيوت الأنبي;;اء من قب;;ل. وما يحدث داخل العلاق;;ات ليس هامش;;

اً لا يهتم به الوحي؛ إنه جزء من حقيقة الإنسان أمام الله. أخلاقي
ئًا﴾ يْ  هِ شَ  لَّ ا مِنَ ال هُمَ ا عَنْ نِيَ يُغْ لَمْ  فَ  ؛ وهن;;ا تأتي المطرق;;ة الك;;برى على ص;;نم الاتكال على﴿

 البشر. لم يغن نوح عن زوجته، ولم يغن ل;;وط عن زوجته، مع أنهم;;ا نبي;;ان ص;;الحان، لأن
 القرب من الله لا يباع ولا يهدى على هيئة قرابة. وتكاد هذه الآية تعيد تعريف العلاق;;ات
 كلها: أحب الص;;الحين، وص;;احبهم، وتعلم منهم، وانتف;;ع بق;;ربهم، لكن لا تتخ;;ذ قرب;;ك منهم
اً ثم اً عن قربك من الله. أنت تس;;تطيع أن تجلس بج;;وار رجل يملأ كلامه القلوب إيمان  بديل
 تخ;;;رج كما دخلت إذا لم يفتح قلب;;;ك، وق;;;د تعيش في بيت يمتلئ بالمص;;;احف ولا يدخل
ةً إلى نفسك، وق;;د تحف;;ظ تاريخ أسرة ص;;الحة بكامله;;ا بينم;;ا لا تملك أنت  الق;;رآن حقيق;;

ركعتين صادقتين في جوف الليل.
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اً، ب;;ل مسؤولية محررة؛ فأنت لست اً يائس;;  وهذه الحقيقة ينبغي ألا تولد في الإنس;;ان قلق;;
 أسير فساد أسرتك كما أن;;ك لست مض;;مون النجاة بص;;لاحها. ه;;ذه الآية، وإن ضربها الله
يُدان الإنس;;ان لمج;;رد اً من وجوه العدالة الإلهي;;ة: لا  اً للذين كفروا، تحمل في عمقها وجه  مثل
 أنه عاش بجوار فاسد، ولا ينجو لمج;;رد أن;;ه عاش بج;;وار ص;;الح؛ كل روح تدخل على الله بم;;ا
اً عن الله اً فلن يغني عنك تقصيرك، وإذا كان والدك بعي;;د  كسبت. فإذا كان والدك عظيم
اً أن  فلن يمنعك ذلك من أن تكون من أوليائ;ه، وإذا نش;أت في بيئ;ة مظلم;ة فلست محكوم
اً، وإذا نشأت في بيت نور فلا تتوهم أن النور انتقل إلى قلبك دون اختيارك. تكون ظلام

 وه;;ذا ه;;و المع;;نى الذي ستكمله الآيت;;ان الأخيرتان من السورة بطريق;;ة مدهش;;ة؛ فبع;;د
 امرأتين عاشتا في بيتي نبيين ولم ينفعهما شرف المكان لأن قلبيهما لم يصدقا، ستضع السورة
 أمامنا امرأة عاشت في بيت أعتى طغاة زمانها، فرعون، ومع ذلك لم يمنعه;;ا القصر الملوث
اً للذين آمن;وا. هن;اك امرأة لم تنجُ وهي تحت سقف نبي، وهن;ا  بالطغيان من أن تك;ون مثل
 امرأة ستنجو وهي تحت سقف فرعون؛ أي هدم أوضح من ه;;ذا لكل عقي;;دة تعلق المص;;ير
اً: ق;;د تك;;ون في أق;;رب مكان إلى الن;;ور  بالمكان والنسب والبيئة؟ إن القرآن سيقول لن;;ا عملي;;

وقلبك في الظلام، وقد تكون في قلب الظلام وقلبك يرى الله.
لِينَ﴾ثم يختم ه;;ذا المث;;ال الم;;رعب بقوله:   اخِ عَ الدَّ ارَ مَ لَا النَّ قِي;;لَ ادْخُ  . ليست هن;;اك﴿وَ

 معاملة استثنائية بسبب تاريخ الزوجي;;ة، ولا باب جانبي لأن الاسم اق;;ترن باسم نبي، وإنم;;ا
 دخول مع الداخلين؛ فحين يص;;ل الإنس;;ان إلى ميزان الله تس;;قط الامتي;;ازات الوهمي;;ة ال;;تي
 عاش بها في الدنيا، ويصبح السؤال عن حقيق;;ة الإيم;;ان والعم;;ل. وكم من إنس;;ان في الدنيا
 يعيش على لقب؛ ابن فلان، تلميذ فلان، من أسرة فلان، من جماعة فلان، من بلد فلان،
 من سلالة فلان، ثم يأتي القرآن ليقول إن الألقاب كلها تتراجع في اللحظ;;ة ال;;تي يواجه فيه;;ا

اً. العبد ربه منفرد
 ولعل من أعمق ما تبنيه هذه الآية في النفس أنها تمنع الإنس;;ان من أن يجع;;ل الأشخاص
اً يه;;رب ب;;ه من مسؤوليته الفردية؛ فلا تق;;ل: عائلتي ص;;الحة إذن أنا بخير، ولا تق;;ل:  جسر
اً إذن لست  المجتمع كله يفعل ذلك إذن لا بأس، ولا تق;;ل: الش;;يخ الذي أحب;;ه يراه ص;;واب
اً عن النظر في الحجة، ولا تقل: حزبي أو جماعتي أو مدرستي الفكرية ستجيب ع;;ني؛  مسؤول
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اً حق حمل قلبك نيابة عنك. أنت الذي ت;;ؤمن، وأنت الذي تكف;;ر، وأنت  فالله لم يعط أحد
الذي تتوب، وأنت الذي تعصي، وأنت الذي تدخل قبرك، وأنت الذي تقف للحساب.

 لكن في هذا المعنى نفسه رحم;;ة هائلة لا تق;;ل عن ش;;دته؛ ف;;إذا كانت النجاة لا ت;;ورث،
اً بأن تحم;;ل خطايا بيتك، ولا تاريخ قبيلتك، ولا  فإن الهلاك كذلك لا يورث. لست مطالب
 فساد محيط;;ك، ولا انحراف زمن;;ك وكأنه;;ا ق;;در لا يس;;تطيع قلب;;ك الإفلات من;;ه. لق;;د
اً له;;ا  استطاعت امرأة فرعون، كما ستقول الآية التالية، أن تبني في داخل القصر الطاغي بيت
 عند الله في الجنة، واستطاعت مريم أن تحفظ قلبها وجسدها في عالم البشر المضطرب، لأن
 الإنسان في المنظور القرآني ليس مجرد منتج لبيئته؛ في;;ه سر الاختي;;ار الذي يس;;تطيع ب;;ه أن
 يقول »لا« حين يقول كل من حوله »نعم«، وأن يمضي إلى الله ولو كانت الطريق تم;;ر من

قلب العزلة.
 وهكذا تنتهي الآية العاشرة وق;;د نزعت من القلب آخر أوه;;ام الاتكال على الق;;رب، فلا
 النسب يغني، ولا الصحبة تغني، ولا الزواج من صالح يغني، ولا السكن في بيت نبوة يغني
 إذا لم يوجد في القلب ما يستجيب لله. وقبل أن يتركنا القرآن تحت ثقل هذا المثال، سيفتح
 أمامنا في الآيتين الأخيرتين نافذتين من أنقى النور النسائي في كتاب الله: امرأة فرعون، التي
 علمتنا أن الجسد قد يسكن قصر الطاغية والقلب يسكن عن;;د الله، ومريم ابن;;ة عم;;ران، ال;;تي
اً لا يس;;تطيع ضجيج الن;;اس أن يقتحم;;ه. اً داخلي;;  جعلت من الطهر والتص;;ديق والقن;;وت عالم;;
 وهناك ستكتمل هندسة سورة التحريم كله;;ا؛ من بيت الن;;بي في أوله;;ا إلى بيت فرع;;ون في
 آخرها، ومن امرأة تقربه;;ا المسافة ولا ينجيه;;ا غي;;اب الإيم;;ان إلى امرأة تبع;;د به;;ا البيئ;;ة كل
 البعد عن الصلاح ثم تنجو بصدق القلب، حتى لا يبقى للق;;ارئ بع;;د ذلك عذر في أن يعلق

مصيره على أحد سوى نفسه وربه.
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الفصل الخامس
اً حين يعجز القصر عن امتلاك القلب ويصير الطهر وطن

تأملات في الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة التحريم
ةِ جَنَّ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ  لِي عِ بْنِ  لَتْ رَبِّ ا قَا ذْ  رْعَوْنَ إِ فِ تَ  نُوا امْرَأَ مَ ذِينَ آ لَّ لِ لًا  ثَ مَ هُ   لَّ ضَرَبَ ال  ﴿وَ

مِينَ﴾ لِ ا لْقَوْمِ الظَّ جِّنِي مِنَ ا  لِهِ وَنَ مَ رْعَوْنَ وَعَ فِ جِّنِي مِنْ   وَنَ
 ما أدهش هذا الانقلاب الذي تص;;نعه السورة في آخره;;ا؛ فبع;;د امرأتين عاش;;تا في بيتي
 نبيين فلم ينفعهم;;;ا شرف الق;;;رب حين غاب ص;;;دق الإيم;;;ان، تأتي امرأة تعيش في بيت
 فرع;;ون، في قلب القصر الذي تجمعت في;;ه أسباب الطغي;;ان والك;;بر وال;;ترف والسلطة، ثم

اً لا للنساء وحدهن، بل  نُوا﴾يجعلها الله مثل مَ ذِينَ آ لَّ لِ اً ونساء، وكأن الق;;رآن﴿ اً، رجال   جميع
 يريد أن يحطم في الضمير آخر حجة يمكن أن يتذرع بها الإنسان ليبرر استسلامه لبيئته؛ فلا
 بيت النبوة يضمن لك الإيمان إن أنت أغلقت قلبك، ولا بيت فرعون يمنع;;ك من;;ه إن أنت
اً  فتحت قلبك لله، وبين المثالين تتجلى حرية الروح في أصفى ص;;ورها: يمكن;;ك أن تك;;ون قريب;;
اً بالطغيان من كل جهة ثم تصنع في اً من الصالحين ولا تنتفع، ويمكنك أن تكون محاط  جد
اً لا يستطيع أحد أن يحتلها ما دام ه;;و اً لا يملكه الطاغية، لأن للإنسان أرض  داخلك موضع

لم يسلم مفاتيحها، وتلك الأرض هي القلب.
 وامرأة فرعون لا تقدمها الآية إلين;;ا بوص;;فها شخص;;ية تنج;;و من ظ;;رف سيئ فحسب، ب;;ل
اً أعاد ترتيب الع;;الم كله من حوله، ففرع;;ون عن;;د الن;;اس ملك، والقصر ق;;وة،  بوصفها إنس;;ان
اً، اً زائل  والذهب نجاح، والسلطان أمان، ولكن قلبها رأى وراء هذه الأسماء حقيقتها: طغيان
اً للظلم. اً لا قيم;;ة له إذا كان ساكنه أسير اً واسع ةً مسمومة إذا فصلت عن الله، وبيت  ونعم

فِيولذلك جاء دعاؤه;;;ا من قلب انقلاب كامل في المعي;;;ار:  ا  يْتً بَ دَكَ  لِي عِنْ بْنِ   ﴿رَبِّ ا
ةِ﴾ جَنَّ  اً آخر، وتعيش في قصر يهاب;;ه الن;;اس،الْ اً في الدنيا، ولكنه;;ا تطلب بيت  ؛ إنه;;ا تملك بيت

 لكنه;;ا ترى أن القصر الذي يخلو من الرضا الإلهي أضيق من زنزان;;ة، وأن ال;;بيت الحقيقي
ليس ما ارتفعت جدرانه واتسعت أروقته، بل ما كان طريقه إلى الله ومقامه عنده.
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اً في الجن;;ة عن;;دك«، وإنم;;ا ق;;الت: اً »بيت  وتأمل هذا الترتيب المذهل في الدعاء: لم تقل أول
ةِ﴾ نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ   ، فكأن »العندية« قبل »البيت«، والقرب قبل المكان، والرضا قب;;ل﴿عِ

 النعيم؛ إنها لا تطلب الجنة منفصلة عن الله، بل تطلب الله قبل أن تطلب ما عن;;ده، وكأن
 سر رغبتها ليس مجرد الهرب من ألم الدنيا إلى لذة الآخرة، وإنما الانتقال من ج;;وار طاغي;;ة
 إلى قرب رب رحيم، ومن بيئة تض;غط على قلبه;ا إلى مق;ام يك;ون في;ه القلب عن;د مولاه.
 وهذه منزلة عالية في فهم العبادة؛ فهناك من يريد النعمة لأنه يحب النعمة، وهن;;اك من يريد
 الجنة لأنه يخاف الن;ار، وكل ذلك مشروع كريم، لكن أص;فى القلوب ترتقي ح;تى يص;بح
 أعظم ما تريده من الجن;;ة أنه;;ا دار الق;;رب والرضا، وأن نهاية الطريق ليست مج;;رد أشجار

وأنهار، بل لقاء بالرحمة التي عبدتها في الغيب.
لِي﴾وفي قولها:  بْنِ    معنى آخر من أعمق مع;;اني الافتق;;ار؛ فهي لا تق;;ول: سأبني،﴿رَبِّ ا

 ولا تتحدث بمنطق القدرة الذاتية، وإنم;;ا ترف;;ع طلبه;;ا إلى الرب: ابن لي. فق;;د أحاط به;;ا من
 الق;;وة المادية ما يس;;تطيع بن;;اء أعظم القص;;ور في الأرض، لكنه;;ا أدركت أن بن;;اء ال;;بيت
 الأبدي ليس بيد فرعون ولا بيد خزائنه ولا بجنده ولا بنفوذه، وإنما بي;;د الله، وكأنه;;ا تعلن
 أن القدرة التي تخشاها الأرض كلها عاجزة أمام أبسط حاجة أخروية؛ يس;;تطيع فرع;;ون أن
 يأمر ببناء قصر، لكنه لا يستطيع أن يضع لبنة واحدة في الجنة، ويستطيع أن يملك الجنود،
اً، لكن;;ه لا يس;;تطيع أن اً سكينة، ويس;;تطيع أن يقه;;ر أجساد  لكنه لا يس;;تطيع أن يمنح قلب;;

اً في السماء. يفتح باب
اً فيمن يملك السوط، ب;;ل ق;;د  وهنا تنكشف طبيع;;ة الق;;وة الحقيقي;;ة؛ ف;;القوة ليست دائم;;
اً على  تكون فيمن يستطيع أن يقول للسوط: لن تدخل إلى عقيدتي. وقد يكون الطاغية قادر
اً عن القلب، وه;;ذه أعظم هزيم;;ة يمكن أن تصيبه؛ أن يملك المكان ولا  الجسد كله وعاجز
اً ق;;د خرج من سلطانه اً واحد  يملك الإنسان، وأن يفرض صوته على القصر كله ثم يج;;د قلب;;
اً، وأن اً خارجي;; اً. امرأة فرعون تعلمنا أن الحرية تب;;دأ من الداخل قب;;ل أن تك;;ون نظام  تمام
 الإنسان قد تك;;ون حوله القي;;ود كله;;ا ويبقى في;;ه موضع حر لا يس;;تطيع أحد أن يدخله إلا

دَكَبإذنه، وأن أعظم مقاومة للطغيان قد تبدأ بجملة سرية بين عبد ورب;;ه:  لِي عِنْ بْنِ   ﴿رَبِّ ا
ةِ﴾ نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ .
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لِهِ﴾ثم تقول:  مَ رْعَوْنَ وَعَ فِ جِّنِي مِنْ    ، فلم تطلب النجاة من شخصه وحده، ب;;ل من عمله﴿وَنَ
اً، وه;ذه دق;ة تربوية ش;ديدة العم;ق؛ لأن الإنس;ان ق;د يبتع;د عن الظ;الم ويبقي بعض  أيض;
 منطق الظالم داخله، وقد يرفض الطاغية لكنه يستعير أساليبه، وقد يه;;رب من بيئ;;ة فاسدة
اً: نج;;;اة من  ثم يحم;;;ل قيمه;;;ا مع;;;ه إلى المكان الجديد، ولذلك كان التحرر الحقيقي مزدوج
 مصدر الفساد، ونجاة من أثره، نجاة من الإنسان، ونج;;اة من طريقته في التفك;;ير والعم;;ل.
 وما أكثر الذين يخرجون من ظلم ثم يمارسون صورة مصغرة منه حين يملكون سلطة، لأنهم
 تخلصوا من الشخص ولم يتخلصوا من »عمله« الذي استقر في وعيهم؛ فالتحرر القرآني أعم;;ق

اً. من تبديل الوجوه، إنه تطهير للبنية الأخلاقية التي أنتجت الظلم أصل
مِينَ﴾ لِ ا لْقَوْمِ الظَّ جِّنِي مِنَ ا   ، فتتسع دائرة النجاة من الفرد إلى المنظومة، ومن فرع;;ون﴿وَنَ

اً للطغيان، أو رضيت ب;;ه، أو ش;;اركت في ظلم;;ه؛ وهن;;ا يظه;;ر  إلى البيئة التي صنعت له مجال
 أن الإيمان ليس مجرد رفض شخصي لطاغية بعينه، بل موقف من الظلم نفسه حيثم;;ا كان،
 لأن من يكره الظالم لمجرد أنه ظلمه هو قد يصالح ظلم;ه إذا وق;ع على غيره، أما الم;ؤمن فيكره
اً بسقوط فرد إذا بقيت النف;;وس  الظلم من حيث هو ظلم، ويعرف أن المشكلة لا تنتهي دائم
 والقيم والب;;;نى ال;;;تي تعي;;;د إنتاجه. ولذلك جمعت في دعائه;;;ا بين فرع;;;ون، وعمله، والق;;;وم
 الظ;;المين؛ كأنه;;ا تريد أن تخ;;رج كاملة من عالم الطغي;;ان، لا أن تنتق;;ل فق;;ط من موق;;ع إلى

آخر داخله.
دَكَ﴾وفي ه;;ذا الدعاء وحده خريط;;ة مذهلة للنجاة:  ةِ﴾ هي الجه;;ة، ﴿عِنْ جَنَّ  فِي الْ يْتًا  بَ ﴿ 

رْعَوْنَ﴾هي الغاية،  فِ جِّنِي مِنْ   لِهِ﴾ هو التحرر من المستبد، ﴿وَنَ مَ   هو التحرر من منط;;ق﴿وَعَ
مِينَ﴾الاستبداد،  لِ ا وْمِ الظَّ لْقَ جِّنِي مِنَ ا    ه;;و التحرر من البيئ;;ة ال;;تي يترعرع فيه;;ا الظلم.﴿وَنَ

اً للذين آمنوا، لأنه;;ا لم تنج فق;;ط بعقي;;دة أخفته;;ا في اً أن يجعلها الله مثل  ولذلك لم يكن غريب
اً  قلبها، بل أعادت بتلك العقيدة تعريف العالم المحيط بها كله، حتى صار القصر في عينها شيئ

اً لا يمكن أن يستبدل. يمكن أن يترك، وصار رضوان الله شيئ
 ويا للمفارقة بين هذه المرأة وامرأتي ن;;وح ول;;وط؛ هن;;اك بيتان ص;;الحان وقلب;;ان ضائعان،
، وكأن القرآن يريد أن يطرد من الإنسان عبودية الظ;;روف: لا  وهنا بيت طاغية وقلب ناجٍ
اً لاستقمت،  تقل لو كنت في بيت أفض;ل لكنت أفض;ل، ولا تق;ل ل;و كان زوجي ص;الح
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اً اً لكنت إلى الله أقرب، ولا تجع;;ل ص;;عوبة الطريق عذر  ولا تقل لو كانت بيئتي أقل فساد
 لبق;;اء القلب في مكان;;ه. نعم، للبيئ;;ة أثر عظيم، والص;;حبة الص;;الحة من نعم الله الك;;برى،
 والإنسان مأمور أن يطلب أسباب الاستقامة، لكن المثال القرآني يقول إن أثر البيئ;;ة ليس
اً يلغي الاختيار، وإن في الإنسان قدرة على أن يحاف;;ظ على جذوة الإيم;;ان ول;;و أحاطت قَدَر  

به رياح كثيرة، متى استعان بالله وصدق معه.
 ولعل الإنسان الحديث يحتاج ه;;ذا المث;;ال من وجه آخر؛ فق;;د أص;;بح كث;;يرون يش;;عرون
 أنهم عاجزون أمام »جو العصر«، أمام الثقافة السائدة، وأمام ما تعرضه الشاش;;ات، وأمام
 ضغط الأصدقاء، وأمام معايير النجاح، فيقول أحدهم: الجمي;;ع يفع;;ل، المجتم;;ع هكذا، الزمن
اً. فتأتي امرأة فرعون من عمق التاريخ لتكسر ه;;ذه الحج;;ة؛ ما يّر، لا يمكن أن تعيش مختلف  تغ
اً يزعم الألوهي;ة ويملك أدوات القه;ر،  كان حولها لم يكن مجرد ضغط أص;دقاء، ب;ل سلطان
اً فالبيئ;;ة ق;;د تص;;عّب الإيم;;ان، لكنه;;ا لا تس;;تطيع أن  ومع ذلك ق;;الت روحه;;ا: ربي الله. إذ
اً، وق;;د يتعب القلب في مقاومة المحي;;ط، لكن;;ه إذا وجد رب;;ه وجد  تجع;;ل الإيم;;ان مستحيل

مساحة من الحرية لا تصل إليها يد بشر.
 ثم تنتقل السورة إلى النموذج الأخير، نم;;وذج من جنس آخر، لا يواجه طاغي;;ة في قصر،
اً لا  بل يواجه اختبار الطه;;ر، والاته;;ام، وثق;;ل الاص;;طفاء، ووحش;;ة أن يحم;;ل الإنس;;ان أمر

يملك للناس تفسيره إلا أن يصدقه الله:
هَا بِّ رَ مَاتِ  بِكَلِ قَتْ   نَا وَصَدَّ  فِيهِ مِنْ رُوحِ نَا   نَفَخْ فَ رْجَهَا  فَ نَتْ   صَ حْ لَّتِي أَ رَانَ ا مْ  نَتَ عِ بْ مَ ا يَ مَرْ  ﴿وَ

تِينَ﴾ نِ لْقَا نَتْ مِنَ ا بِهِ وَكَا تُ  وَكُ
 تأتي مريم عليها السلام في ختام السورة كأنها ذروة هادئة لكل المعاني التي تف;;رقت فيه;;ا:
 طهر في عالم الفتن، وتصديق أمام ما يعجز العقل عن الإحاطة بكيفيته، وقن;;وت طويل لا
لّم أمره لرب;;ه. وما أبدع أن تختم سورة بدأت ببيت الن;;بي ص;;لى الله  تصنعه اللحظة، وقلب س
 عليه وسلم بامرأة صديقة طاهرة صار جسدها وسمعتها وإيمانها كلها موضع ابتلاء واصطفاء،
 فكأن السورة من أوله;;ا إلى آخره;;ا تحرس حرمة ال;;بيت والقلب والجسد والسر والإيم;;ان،

وتعلمنا أن الداخل الإنساني ليس مساحة مهملة، بل موضع نظر التكليف والتزكية.
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رْجَهَا﴾ فَ نَتْ   صَ حْ لَّتِي أَ  ؛ والإحص;ان هن;ا ليس مج;رد امتن;اع سلبي، ب;ل بن;اء حص;ن،﴿ا
 ومن مادة الكلمة نفسها تش;;عر أن الطه;;ر يحتاج حراسة؛ لأن الإنس;;ان لا يحاف;;ظ على نقائ;;ه
 بالمصادفة، بل بأبواب يغلقها، وحدود يعرفها، ونظرة يردها، وفكرة لا يسمح لها أن تستقر،
 وصحبة ينتقيه;;ا، ومواضع يبتع;;د عنه;;ا قب;;ل أن يختبر ق;;وة نفسه فيه;;ا. وفي زمن تذوب في;;ه
 الح;دود بين الخ;اص والع;ام، وتدخل الص;ور إلى العين بلا استئذان، وتتح;ول الأجساد إلى
اً؛ أن يس;;تعيد الإنس;;ان اً أيض;; اً حض;;اري  مادة للاستهلاك التجاري، يص;;بح الإحص;;ان موقف;;
رّف له قيمته، وأن يدرك أن  جسده من السوق، وألا يس;;مح لنظ;;رات الآخرين أن تع;;
اً في اً عند أكبر عدد من الناس، بل في أن يك;;ون مص;;ون  الكرامة ليست في أن يكون مرغوب

ميزان ربه.
اً ينبغي كرهه، بل بوصفه أمانة كريمة اً قذر  والطهر القرآني لا ينظر إلى الجسد بوصفه شيئ
اً، لأن الإنسان  ينبغي أن توضع غرائزه في نظام يليق بالإنسان؛ ولذلك كان الإحصان شرف
 حين يحفظ نفسه لا يلغي فطرته وإنما يحررها من الفوضى، والفرق كبير بين القمع والطهر؛
 القمع ينكر الطبيعة، أما الطهر فيعرف الطبيعة ويعطيه;;ا طريقه;;ا المشروع دون أن يس;;مح له;;ا
 أن تتحول إلى سيد على الروح. ومريم عليها السلام تبلغ هنا مق;;ام المث;;ال لأنه;;ا ص;;انت أمان;;ة

اً من خلود سيرتها. الجسد حتى جعل الله ذكر هذا الإحصان جزء
نَا﴾ثم يقول سبحانه:  فِيهِ مِنْ رُوحِ نَا   نَفَخْ فَ  ، وه;;ذه إضافة تشريف وخلق بأمر الله، لا﴿

 تحم;;ل مع;;نى أن الروح جزء من ذات الله تع;;الى، فالله سبحانه منزه عن التج;;زؤ والحلول،
ءٌ﴾ شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ  ، وإنما الروح مخلوقة من خلقه، أضيفت إليه إضافة تشريف، كما يق;;ال﴿

 بيت الله وناقة الله. وهنا يحسن بالقلب أن يقف عند حدود ما أخبر الله به دون أن يحوّل
اً لا  الغيب إلى مادة لتخيلات لا دليل عليها، لأن من أدب التدبر أن نزداد بالنص خش;;وع
مّله ما لم يق;;ل، وأن نف;;رق بين التأمل الذي يفتح المع;;نى وبين التكل;;ف الذي يتج;;اوز  أن نح

حدود البيان.
تُبِهِ﴾ثم يقول:   بِّهَا وَكُ رَ بِكَلِمَاتِ  قَتْ    ، وه;ذا ه;و المركز الذي ق;امت علي;ه مريم:﴿وَصَدَّ

 التصديق. لم تكن العظمة في الحدث الخ;;ارق الذي ارتب;;ط به;;ا وحده، ب;;ل في القلب الذي
اً، لأن الخوارق لا تصنع الإيمان، وإنما الإيمان هو الذي يع;;رف كي;;ف  تلقى أمر الله مصدق
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اً، بل انفتاح اً بارد اً ذهني  يستقبل الخارق دون أن يضل به. والتصديق في القرآن ليس إقرار
 الكيان كله على خبر الله؛ أن يك;;ون ما يخبرك الله ب;;ه أص;;دق في قلب;;ك من ضغط الحس
 حين يعارضه، وأن تثق بوعده حين لا ترى بع;;;دُ مق;;;دمات الوعد، وأن تق;;;ول للغيب:

صدقت، لأن الذي أخبر به هو رب العالمين.
 وهذه منزلة يحتاجها الإنسان في عصر يميل إلى اختزال الحقيقة في ما تراه العين وتقيسه
 الآلة؛ ف;;القرآن لا يع;;ادي العق;;ل ولا الحس، ولكن;;ه يرفض أن يتح;;ولا إلى حدود تحبس
اً من أمر الله لا يدركه إلا  الوج;;ود كله داخلهم;;ا، ويعلم الإنس;;ان أن من وراء الم;;رئي عالم;;
 بخبره الصادق. ومريم عليها السلام كانت في قلب حدث يعجز عن القي;;اس المعتاد، ومع
 ذلك كان قوامها التصديق، ولذلك لم تكن عظمتها في أنها فهمت كل الحكمة قبل أن تسلم،

بل في أنها سلمت لله لأنها عرفت ربها.
تِينَ﴾ نِ لْقَا نَتْ مِنَ ا ﴾؛ وهنا تعود الكلمة التي مرّت بنا في الآية الخامسة: ﴿وَكَا تَاتٍ نِ قَا ﴿، 

اً، ب;;ل اً عابر  فتتشابك أطراف السورة كأن آخرها يعيد صدى وسطها. والقن;;وت ليس موقف;;
 هيئة راسخة من الطاعة والخضوع والدوام، وكأن مريم لم تبل;;غ مق;;ام المث;;ال بحادث;;ة واحدة،
 وإنما بسيرة طويلة من العبودية هيأت قلبها لحمل الامتحان الكبير. وهذه سنة تربوية دقيق;;ة:
اً، ب;;ل بم;;ا راكم;;ه الإنس;;ان قبله;;ا في خلق لحظته;;ا دائم;; تُواجَه بق;;وة تُ  الاختب;;ارات العظيم;;ة لا 
 الأيام الهادئة؛ ركعاته التي لم يرها أحد، ذكره، صدقه، حياؤه، صبره، عادات;;ه الص;;غيرة في

الطاعة، كل ذلك يتحول حين تأتي العاصفة إلى مخزون نجاة.
 وما بين امرأة فرعون ومريم صورتان مختلفتان للكمال الإيماني؛ الأولى تواجه فساد البيئ;;ة

دَكَوالسلطان، والثانية تجسد الطه;;ر والتص;;ديق والقن;;وت، الأولى تق;;ول:  لِي عِنْ بْنِ   ﴿رَبِّ ا
ةِ﴾ نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ هِ﴾، والثانية يصفها الله بأنها  تُبِ  بِّهَا وَكُ رَ مَاتِ  بِكَلِ قَتْ    ، فكأن الط;;ريقين﴿صَدَّ

 يلتقيان عند مركز واحد: الله هو المرجع، الله هو الملاذ، الله ه;;و الذي يع;;اد في ضوء أمره
 تعريف القصر والجسد والسمعة والخ;;وف والمستقبل. وحين يص;;بح الله مركز القلب تنه;;ار
 سطوة السياق؛ لا يغريك قصر فرع;;ون، ولا يس;;قطك خ;;وف الن;;اس، ولا تجع;;ل العاص;;فة

اً أعلى من الجميع. اً، لأنك تعرف أن هناك معيار الثقافية الطهر مستحيل

46



 وعند ختام السورة يمكننا أن نعود بنظرنا إلى بدايتها فنرى هندسة مدهشة لا تبدو لأول
 وهلة لمن يقرأ الآيات مفصولة عن بعضها؛ بدأت السورة بسؤال لنبي كريم في شأن ما أحل

﴾الله، وبالدافع الإنس;;اني الرقي;;ق:  زْوَاجِكَ اتَ أَ ضَ مَرْ تَغِي  بْ تَ  ، ثم أعادت الم;;يزان إلى الله،﴿
 وفتحت طريق التحلل من اليمين، ثم دخلت إلى السر والخيانة والتغافل، ثم إلى ميل القلوب
 والتوبة، ثم إلى ولاية الله، ثم إلى مسؤولية ال;;بيت والوقاية من الن;;ار، ثم إلى التوب;;ة النص;;وح
اً وضعت أمامن;;ا أربع;;ة نم;;اذج نس;;ائية تتح;;دد  والنور، ثم إلى الحزم مع الكفر والنفاق، وأخير
مصائرها لا بمواقعها الاجتماعية ولا بأسماء أزواجها، بل بما في القلوب من إيمان أو كفر.
 وهن;;ا تكتم;;ل الرسالة الك;;برى: الإنس;;ان لا ينج;;و بم;;ا حوله، ب;;ل بم;;ا يق;;وم في داخله من
 عبودية لله ثم يص;;دقه العم;;ل. امرأة ن;;وح كانت في بيت نبي فلم يغن عنه;;ا، وامرأة ل;;وط
 كذلك، وامرأة فرعون كانت في بيت طاغية فخرج قلبه;ا إلى الجن;ة، ومريم كانت في مق;ام
 الابتلاء فثبتت بالتصديق والقنوت. وبهذا تصبح سورة التحريم من أق;;وى السور في ه;;دم
 وهم »الض;;مانات الخارجي;;ة«؛ لا بيت، ولا زوج، ولا نس;;ب، ولا بيئ;;ة، ولا تاريخ، ولا
 موقع، ولا قرب من صالحين يكفي وحده، كما أن فساد المحي;;ط لا يملك وحده أن يمنع;;ك

من طريق الله.
اً بالغ الدق;;ة للحرية: الحرية ليست أن يفع;;ل  بل إن السورة كلها تب;;دو كأنه;;ا تبني مفهوم
 الإنسان ما يشاء، وإنما أن يتحرر من كل ما ين;;ازع الله سيادته على قلب;;ه؛ يتح;;رر من عبودية

﴾رضا الن;;اس في قوله:  زْوَاجِكَ اتَ أَ ضَ مَرْ تَغِي  بْ تَ  ، ومن أسر الكلم;;ة السابقة بتحلة اليمين،﴿
 ومن سلطان السر والخيانة بالتقوى، ومن ميل القلب بالتوبة، ومن خ;;وف الجبه;;ات البشرية

هُ﴾بقوله:  لَا وَ مَوْ هُ هَ   لَّ نَّ ال فَإِ نَارًا﴾، ومن غفلة البيت بقوله: ﴿ لِيكُمْ  هْ كُمْ وَأَ نْفُسَ  قُوا أَ  ، ومن﴿
 أسر الذنب بالتوبة النصوح، ومن ظلمة الآخرة بنور الإيمان، ومن طغيان البيئ;;ة بمث;;ال امرأة

فرعون، ومن فوضى الجسد بمثال مريم.
 وإذا كان ثمة سؤال يبقى بعد آخر آية من السورة فه;;و ليس: من حولك؟ ب;;ل: من يملك
اً  قلبك؟ قد يكون حولك صالحون وقلبك بعيد، وقد يك;;ون حولك المفسدون وقلب;;ك متعلق;;
اً وأنت في خسارة، وق;د يتركك كث;يرون وأنت في ولاية  بالسماء؛ وقد يحبك الناس جميع;
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 الله؛ وقد تس;;كن أوسع ال;;بيوت وروحك بلا مأوى، وق;;د تك;;ون في أضيق مكان وقلب;;ك
ةِ﴾يقول:  نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ  لِي عِ بْنِ  .﴿رَبِّ ا

 وهكذا تنتهي سورة التحريم لا بنهاية قصة، ب;;ل ببداية سؤال شخصي لا يس;;تطيع أحد أن
 يجيب عنه نيابة عن أحد: ه;;ل جعلت الله ف;;وق كل مرضاة؟ وه;;ل حفظت الأمان;;ة حين
اً؟ وه;;ل تبت حين سر إلي;;ك الح;;ديث؟ وه;;ل راقبت مي;;ل قلب;;ك قب;;ل أن يص;;ير انحراف;;  أُ
 عرفت؟ وهل حملت أهلك إلى الله بالحب والقدوة والحكم;;ة؟ وه;;ل ص;;نعت في دني;;اك من
 الإيمان ما يتحول يوم القيامة إلى نور يسعى بين يديك؟ وه;;ل تس;;تطيع، إن أظلم المحي;;ط كله،

ةِ﴾أن تقول كما قالت امرأة فرعون:  نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ  لِي عِ بْنِ   ؟ وهل تملك من طهر﴿رَبِّ ا
اً؟ اً حين تصبح العفة غربة واليقين امتحان مريم وتصديقها وقنوتها ما يجعلك ثابت

 ذلك هو السفر الذي تفتحه سورة التحريم في القلب؛ تبدأ من تفص;;يلة منزلي;;ة ص;;غيرة ثم
 لا تزال توسع دائرتها حتى تصل بك إلى الجن;;ة والن;;ار، وإلى الحرية والطغي;;ان، وإلى الطه;;ر
 والخيانة، وإلى الضوء والظلمة، وكأنها تقول لك إن مص;;ير الإنس;;ان الأبدي ق;;د يتش;;كل في
 تفاصيل يظنها عابرة: كلمة، وسر، ورضا، وميل، وتوبة، وطريقة تربية، وقرار في ساعة فتنة.

وما أصغر اللحظة حين تمر، وما أعظمها حين تستقر في ميزان الله.
 فط;;;;;;وبى لقلب لا يمنحه حب البشر جرأةً على تج;;;;;;اوز حدود الله، ولا يمنحه ق;;;;;;رب
اً من التوب;;ة، اً، ولا تمنعه بيئة الفساد من طلب النجاة، ولا تجعله الزلة يائس;;  الصالحين غرور
اً عن سؤال تمامه، وإنما يظ;;ل من;;ذ أول الطريق إلى آخره يق;;ول بلسان  ولا يجعله النور مغتر
ر السيئات، وأنت  افتقاره: يا رب، أنت مولاي، وأنت العليم الخب;;ير، وأنت الق;;ادر أن تكفّ
اً عندك في الجنة؛ فاجع;;ل قل;;بي لك، ولا تجع;;ل  الذي تتم النور، وأنت الذي تبني لعبدك بيت

اً من الدنيا أكبر منك في داخلي. شيئ
ة

من أسر البيت إلى حرية القلب، ومن النار إلى النور
 عندما تنتهي سورة التحريم، لا نشعر أننا خرجنا من قصة عائلي;;ة انتهت فص;;ولها، ب;;ل من
 رحلة عميق;;;ة أعادت ترتيب مق;;;اييس كث;;;يرة في النفس؛ ف;;;البيت الذي دخلن;;;اه في أول
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اً، اً بس;;يط اً طبيعي;; اً، والغ;;يرة لم تب;;ق إحساس اً عابر اً، والسر لم يب;;ق سر اً خاص  السورة لم يبق بيت
اً، اً بعي;;د  والتوبة لم تبق كلمة تردد بعد الخطأ، والنار لم تبق صورة مؤجلة، والنور لم يبق وعد
 لأن القرآن أخذ كل واحد من هذه المعاني وأدخله في هندسة متكاملة للإنس;;ان الذي يريد

أن يكون قلبه لله وهو يعيش بين البشر.
 بدأت الرحلة من أكثر ما يستطيع أن يستعبد الإنسان برقة: مرضاة من يحب. وليس في
اً أعلى من الح;;ق، وفي أن يخ;;اف  الحب نفسه أسر، ب;;ل في أن يص;;بح رضا الآخر معي;;ار
اً من ميزانه الداخلي. وهنا جاءت الآية الأولى لتعي;;د  الإنسان فقدان القبول حتى يبدل شيئ
تُراعى، لكن  ترتيب الكراسي في القلب: البشر محبوب;;;;;ون، لكن الله ه;;;;;و الم;;;;;ولى؛ قلوبهم 
تُنق;;ل من مكانه;;ا؛ العلاق;;ات تص;;ان، لكن لا على حساب المرجعي;;ة. وبذلك  حدوده لا 
 كانت أول حرية تعلمنا إياه;;ا السورة هي التحرر من عبودية الرضا البشري، تلك العبودية
 التي قد لا تظهر في سجود ولا شعيرة، وإنما تظهر في التنازلات الصغيرة التي يقدمها الإنس;;ان

حتى لا يخسر صورته في عيون الآخرين.
يُمتحن فق;;ط في المواق;;ف ال;;تي يراه  ثم دخلت السورة إلى السر، ف;;ذكرتنا أن الإنس;;ان لا 
 فيها الجميع، بل في الأشياء التي لا يعرفها أحد، وأن الأمانة الحقيقي;;ة تتجلى حين تس;;تطيع أن
ءً، وحين تعلم زلة ثم تختار ألا تحولها إلى فضيحة، وحين تملك أن  تتكلم ثم تختار الصمت وفا

هُتستقصي ثم تكتفي بم;;ا يص;;لح. ومن هن;;ا جاء ذلك الأدب النب;;وي الفريد:   بَعْضَ فَ   ﴿عَرَّ
﴾ بَعْضٍ عْرَضَ عَنْ  اً بإظهارها، وليست كل حقيقةوَأَ  ، فتعلمنا أن ليست كل معرفة مأذون

اً احتاج أن يزداد رحم;;ة في  تحتاج إلى أن تتحول إلى سكين، وأن الإنس;;ان كلم;;ا ازداد فهم;;
استعمال ما يفهم.

﴾ثم التفتت السورة إلى أخفى نقط;;;ة في الإنس;;;ان: مي;;;ل القلب. وفي كلم;;;ة  غَتْ   ﴿صَ
 اختصرت لنا سيرة كثير من الانحرافات؛ فالقلب لا يعلن خروجه فجأة، بل يميل، ثم يبرر
 الميل، ثم يعتاده، ثم يدافع عنه. وهن;;ا جاءت التوب;;ة قب;;ل أن يص;;ير المي;;ل هوية، وكأن الله
اً، اً ما تبدأ من يقظة ص;;غيرة: أن تش;;عر باختلال الاتج;;اه مبكر  يعلمنا أن النجاة الكبرى كثير
 وأن تعود دون مكابرة، وأن يكون الح;;ق أحب إلي;;ك من الاستمرار في الدفاع عن نفسك.
 ومن أعظم ما يمكن أن يملكه الإنسان أن يع;;رف كي;;ف يع;;ود؛ لأن الذي لا يخطئ ليس
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اً  من جنس البشر، أما الذي يصر على الخطأ حتى يحفظ صورته فق;د جع;ل كبرياءه حارس
على سقوطه.

لَاكُمْ﴾ثم تكرر في السورة معنى الولاية حتى ص;ار كأن;ه قلبه;ا الخفي:  وْ هُ مَ  لَّ نَّ، ﴿وَال  ﴿فَإِ
هُ﴾ لَا وَ مَوْ هُ هَ   لَّ  ؛ وحين يصل المؤمن إلى هذه الحقيقة يتغير معنى القوة عنده، لأنه لا يع;;ودال

اً أن تكون كل القلوب معه، ولا أن يربح كل خص;;ومة، ولا أن يحتف;;ظ بكل علاق;;ة  محتاج
 بأي ثمن. من كان الله مولاه يس;;تطيع أن يحب بلا ذل، وأن يعتذر بلا انكسار مرضي،
اً ولا اً ولا يخسر ضميره، وأن يق;;ف منف;;رد  وأن يق;;ول »لا« دون وحش;;ية، وأن يخسر إعجاب

يشعر أنه متروك، لأن الوحدة في حساب الناس لا تعني الوحدة في حساب السماء.
نَارًا﴾ثم حملتنا السورة من مسؤولية القلب إلى مسؤولية البيت:  لِيكُمْ  هْ كُمْ وَأَ نْفُسَ  قُوا أَ ﴿، 

 فأعادت تعريف الحب مرة أخرى؛ فالحب ليس أن تجعل حي;;اة أهلك أك;;ثر راحة فق;;ط،
اً، وليس أن تحرس أجسادهم من الم;;رض  ب;;ل أن تجع;;ل ط;;ريقهم إلى الله أك;;ثر وضوح
 وحده، بل قلوبهم من الاحتراق. وهنا ينكشف تقصير حضاري كامل؛ فنحن نبني للأبناء
اً لكل ما يدخل اً، ونراقب غذاءهم ومستقبلهم، ثم قد نترك قلبهم نهب اً، ونوفر لهم تعليم  غرف
 إلي;;ه، كأن الإنس;;ان يس;;تطيع أن ينج;;و بجسد مع;;افى وروح مهدمة. لق;;د ذكرتن;;ا السورة أن

الأسرة في المنظور القرآني ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل أمانة أخروية.
 وحين رفعت أمامنا صورة النار لم تجعلها نهاية الطريق، ب;;ل وضعت التوب;;ة إلى جواره;;ا؛
رّف;;ك بالخطر ليستمتع بخوف;;ك، وإنم;;ا ليمنحك فرص;;ة النجاة. وهكذا تحولت  لأن الله لا يع

نَارًا﴾السورة من  هِ﴾ إلى ﴿ لَّ لَى ال  بُوا إِ تُو عَى﴾ ثم إلى ﴿ يَسْ هُمْ  نُورُ  ، وكأنه;;ا رسمت بألف;;اظ﴿
 قليلة مسار الروح كله;ا: خط;ر، ووعي، ورج;وع، ومغف;رة، ثم ضياء. وما أبل;غ أن يك;ون
 الن;;ور في النهاية »يس;;عى«، كأن;;ه العم;;ل الق;;ديم وق;;د عاد في هيئ;;ة ضوء، وكأن الركع;;ات
 والدموع ومجاهدة النفس والصدق في السر لم تذهب، بل كانت تتجمع في عالم لا نراه حتى

يأتي اليوم الذي يحتاج فيه الإنسان إلى ما صنعه أكثر من أي وقت مضى.
لَنَاومع ذلك لم تتركنا السورة نغتر حتى بالنور، بل جعلت أهل النور يقولون:  مِمْ  تْ ا أَ نَ بَّ رَ ﴿ 

نَا﴾ رَ نُو  ، لتعلمن;;ا أن الطريق إلى الله لا توجد في;;ه لحظ;;ة يس;;تغني فيه;;ا العب;;د عن رب;;ه. بداية
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 الطريق بالله، ووسطه بالله، ونهايته بالله؛ ومن ظن أن ما عن;;ده من علم أو عب;;ادة أو سابق
اً، فقد نسي أن تمام النور هبة. وهذا ه;;و سر التواضع الذي يص;;نعه الإيم;;ان  فضل صار ضمان
 الص;;حيح؛ لا لأن;;ه يزدري العم;;ل، ب;;ل لأن;;ه يع;;رف أن العم;;ل نفسه توفي;;ق، وأن القب;;ول

فضل، وأن حسن الخاتمة رحمة.
 ثم جاءت الأمثلة الأخيرة في السورة لتكسر آخر ما يمكن أن يختبئ الإنس;;;ان وراءه.
 امرأتا نوح ولوط تقولان: لا تتكئ على قربك من الصالحين، وامرأة فرع;;ون تق;;ول: لا تحتج
اً لفقدان الطه;;ر والتص;;ديق والقن;;وت.  بفساد البيئة، ومريم تقول: لا تجعل ضغط العالم عذر
اً؛ فلا الأسرة ضمان، ولا المجتم;;ع ق;;در اً واحد  وهكذا أغلقت السورة مناف;;ذ الأعذار واحد
 مطلق، ولا الظرف يستطيع وحده أن يكتب مصيرك. تستطيع أن تسكن بيت نبي وقلب;;ك

ةِ﴾بعيد، وتستطيع أن تسكن قصر طاغية وقلبك يقول:  نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ  لِي عِ بْنِ  .﴿رَبِّ ا
 ولعل أعمق صورة في السورة كلها هي هذا الانتقال من »البيت« إلى »البيت«. في أولها
اً  بيت النب;;وة، بأسراره ومش;;اعره وحساسياته البشرية، وفي آخره;;ا امرأة فرع;;ون تطلب بيت
 آخر عن;د الله. وبين البيتين رحلة كاملة لتحرير الإنس;ان من ال;وهم بأن مكان;ه الخ;ارجي ه;و
اً وتك;;ون الروح غريب;;ة في;;ه، وق;;د  الذي يحدد منزلته الحقيقية. قد يكون البيت الأول ف;;اخر
اً وتك;;ون في;;ه السكينة، وق;;د يك;;ون الإنس;;ان في قصر فرع;;ون وجسده  يكون ال;;بيت ص;;غير
اً بينما قلبه قد سبقه إلى الجن;ة. إن ال;بيت الحقيقي، في النهاية، ليس ما نغلق أبواب;ه  محاصر

بالمفاتيح، بل الموضع الذي نأوي إليه عند الله.
 ومن هن;;ا يمكن أن نق;;ول إن سورة التحريم ليست فق;;ط سورة في الأسرة، ولا فق;;ط
 سورة في التوبة، ولا فقط سورة في النساء اللاتي ضرب الله بهن الأمثال، وإنم;;ا هي سورة
 في »سيادة الله على الداخل الإنس;;اني«. من الذي يق;;رر للحب حدوده؟ الله. من يعلم السر؟
 الله. من يرى مي;;ل القلب؟ الله. من يفتح باب التوب;;ة؟ الله. من يت;;ولى نبي;;ه وعب;;اده؟ الله.
 من يأمرنا أن نقي أهلن;;ا؟ الله. من يحذر من الن;;ار؟ الله. من يكف;;ر السيئات؟ الله. من يتم
اً في الجن;;ة؟  الن;;ور؟ الله. من لا يغ;;ني أحد أمام حكم;;ه عن أحد؟ الله. ومن يبني للعب;;د بيت
 الله. فإذا خرج الإنسان من السورة وقد أعاد هذه السيادة إلى موضعها في قلب;;ه، فق;;د أخذ

منها أعظم هداياتها.
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اً اً أن ينكر الله بلسانه، بل أن يترك في داخله عروش;;  إن أكثر ما يفسد الإنسان ليس دائم
بر، اً للكِ اً للشهوة، وعرش; اً للسمعة، وعرش; اً لرضا الن;اس، وعرش;  صغيرة تنازع أمره: عرش
اً للبيئة التي يقول إنها أق;;وى من;;ه. وسورة اً للانتماء، وعرش اً للخوف من الفقد، وعرش  وعرش
اً وتكسرها بلطف وحزم، حتى لا يبقى في أعمق اً واحد  التحريم تمر على هذه العروش واحد

لَاكُمْ﴾موضع من القلب إلا معنى واحد:  هُ مَوْ  لَّ .﴿وَال
ةً صحيحة؛ لأن;;ه اً من الناس، ب;;ل أق;;در على محبتهم محب;;  وهذه الولاية لا تجعل المؤمن هارب
مّلهم ما لا يستطيعون، ولا يطالبهم أن يكونوا مصدر قيمته، ولا  حين لا يعبد رضاهم لا يح
اً اً في العتاب، وأك;;ثر استعداد  ينه;;ار إذا تغ;;يروا. يص;;بح أك;;ثر وف;;اء للأسرار، وأك;;ثر عدل
اً لمصيره. فالعبد حين يتحرر لله لا يصبح أقل إنسانية،  للتوبة، وأكثر رحمة بأهله، وأشد انتباه
 بل أكثر إنس;;انية، لأن علاقات;;ه تنج;;و من الاب;;تزاز والخ;;وف والتعلق المرضي، ويص;;بح الحب

اً، والتربية رحمة لا سيطرة. ءً لا عبودية، والقرب مودة لا استحواذ عطا
 وعن;;دما تغ;;ادر السورة آخر آية فيه;;ا، يبقى ص;;وت امرأة فرع;;ون كأن;;ه يختصر مسيرة

ةِ﴾الإنسان كلها:  نَّ جَ  فِي الْ تًا  يْ بَ نْدَكَ  لِي عِ بْنِ  اً أن﴿رَبِّ ا  . إنها دعوة إلى أن يتعلم القلب دائم;;
 يقدم »عندك« على كل شيء، فلا يكون السؤال الأول: أين بيتي؟ ب;;ل: عن;;د من؟ ولا: كم
 أملك؟ بل: إلى من أنتمي؟ ولا: من معي؟ بل: من مولاي؟ فإذا استقر الج;;واب الص;;حيح،
 هانت قصور الأرض كلها إن كانت بعيدة عنه، وصغر ثقل البيئ;;ات كله;;ا إن كان القلب

معه.
اً:  تِينَ﴾ثم تأتي مريم في آخر كلم;;;ة تقريب;;; نِ ا لْقَ نَتْ مِنَ ا  ، كأن السورة لا تريد أن﴿وَكَا

اً اً عابر  تتركنا عند لحظ;;ة وجداني;;ة جميلة، ب;;ل تعي;;دنا إلى مع;;نى الدوام؛ فالإيم;;ان ليس انفع;;ال
 أمام آية، وإنما قنوت، واستقامة، وصبر، ووفاء طويل. وما نكتب;;ه عن الق;;رآن لا تك;;ون له
 قيمة إن لم يتحول شيء منه في النهاية إلى هيئة في الحياة: سر نحفظه، وعتاب نخفف;;ه، ومي;;ل
اً لرضا أحد، ودعاء  نراجع;;ه، وذنب نت;;وب من;;ه، وبيت نملؤه بالنور، وحدّ لا نتج;;اوزه طلب;;

صادق نقوله حين تضيق الأرض: يا رب، ابن لي عندك.
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 وهكذا تضع سورة التحريم الق;;ارئ عن;;د مف;;ترق عظيم: بين أسر المرضاة وحرية الولاية،
 وبين ظلمة السر حين يخان ونور الأمانة حين تحفظ، وبين قلب يميل ثم يصر وقلب يمي;;ل ثم
 يعود، وبين بيت ينشغل بالدنيا وبيت يتذكر النار، وبين ماضٍ يثق;;ل ص;;احبه وتوب;;ة تمح;;وه،
 وبين ظلمات المصير ونور يس;;عى، وبين الاتكال على الآخرين والمسؤولية الفردية، وبين قصر

فرعون وبيت عند الله.
 وفي نهاية هذه الرحلة لا نحتاج إلى كثير من الكلم;;ات بق;;در ما نحتاج إلى سؤال نبقي;;ه
اً: ماذا بقي في قلبي ينازع الله مقامه؟ فإذا عرف الإنس;ان الج;واب وبدأ في تحرير  معنا طويل

يُقرأ إلى نور يعمل في داخله. ذلك الموضع، فقد بدأت سورة التحريم تتحول من نص 
اً إلا رددت;;ه  اللهم لا تجع;;ل رضا أحد أحب إلين;;ا من رضاك، ولا تجع;;ل في قلوبن;;ا ميل
اً لنا إلا جعلت فيه من نورك وه;;داك، اً إلا فتحت لنا منه باب توبة، ولا بيت  إليك، ولا ذنب
اً اؤتمن;;ا علي;;ه إلا رزقتن;;ا وف;;اء اً إلا أعنتن;;ا على أن نك;;ون لهم سبب نج;;اة، ولا سر  ولا أهل
اً في الجن;;ة؛ فأنت مولانا، وأنت العليم  حفظه، وأتمم لنا نورنا، واغفر لنا، وابن لنا عندك بيت

الخبير، وأنت على كل شيء قدير.
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